صفحات ( الهدف )) در 
نصفي 


اليك الآن ٠.‏ تماما كما كنا 
دائما وه 
نحن آسرتك الصغيرة التي صنعت 
و» و وعلمت .»م 
ا حنا 1١‏ 
... باحلامناً ا 6 
الستعاره 00 ا ٠.٠‏ با من 


8 


تصغي اليك عائلنتك الصغرة ٠.٠‏ 
وقد احلولى في شفاهها طعم اليتم 
وناءت الحياة ٠.٠‏ ففاض عن الحياة » 
كما كان يفيض عن الكلمة .٠‏ 

وكما كنت د لنا الاسماء ٠٠‏ 
راك الان اخترعت اللفعة المشعارة 
5-3 الأصمت ٠‏ »> حمتلنه ان 

ببلغنا جميع توصياتك ار 5 


أحببت وه )) .وه 


وفي هذه اللحظات الجريحة ..٠.‏ 


نعاهدك يا معلم .. اننا سنكون ٠.‏ 
سئتواصل الطريق وه فشهادتك 3-5 


ل لك لحدها مما 3 
تجدها ؟.. الجواب يبقى معك ٠.٠‏ 
دين شفني الحياة والموت يبقى 
١ض‏ الذي نود ان تكتشنه .. (ن 


نفك رموزه ٠٠‏ وليس من سبيل الى 
ذلك غير متابعة الطريق 36 طريق 
القافلة آلتي تكبر بالشهادة ٠٠.‏ وتقوى 


على الموت بالكوت وحده ٠٠‏ 


معنا انت يا رفيق ويا معلم ٠‏ 
9 معنا .. مع العائلة الني اطعمتها 
حلاوة الشهادة .٠‏ وسقيتها جرعة 


حتى الشهادة ٠.‏ 
حنىي نصر نصير نحن معك ٠»‏ 


اكبر منا » ما تركت يا.معلم .. 


( الجيل الذي بهيء لحيل الثورة ٠‏ 
ويخطىء من يظن انثا الثورة )) .٠‏ 
الثورة آنية ٠٠‏ يا معلم ٠.٠‏ 
٠٠ 00‏ وجميع رفاقنا الشهداء 
٠‏ شهداء الامس .. واليوم والفد 
٠‏ بعض من وقع خطاها ٠‏ 


ويوم تأتي الثورة يأ رفيق ٠‏ 


: يوم تخضوضر دالية « ام سعد » ٠ه‏ 


يعقل العالم صوتك . ٠.‏ تتحول كلماتك 
الى ارض وبيت وقمح ٠‏ الى وطن 


'وترقب وصولنا اليك الواحد بعد 


الاخر ٠».‏ 
اسرة « الهدف » 


كزرالحقيقة للِجَمَامِير 


وو 3 
لسبت 16 تموز 'إذا ‏ العدد 111 السئة الثالثة ‏ الثمن 6؟ قرشا8 .901 161 . 


معدت 


ص 


صر وردل. 


35 2 1952 - 36 


- 22 ,533 - ختقطهك لم 


1 


بَيروت ‏ صى .ب نكا 
شبهفوت ٠‏ 


السسيت ١١‏ تموز 198/6 


| العدد 1١11‏ ب السنة الثالثة - 


صَاعصًا و رسن 
يها السروات 


عسا نكنفا ني 


مدسّن الادارة 


لمان ال 
سنوريا 6 ق.سسن. 
الاردن ٠‏ فلسا 
اللمراق .ة قفلسا 
المكويت ا 
الخليج المعربي .ه فلسا 
عدن ه/ فلسا 
ج. ع٠‏ مه .6 مليم 
المسودان ٠.‏ مليم 
سنا مليم 


دول المفربالممربي .ه مليم 


الإتداكايس 


فى لبتيان وسسوريا 

و ج.ع.م والاردن ه52 ل.ل 
اللمؤسسات والدوائر 

المرسمية 01 
اللطلاب والمعمال 

والفلاحين 1 لل 
في المعراق ‏ الكويت والخسج 
السعودية ‏ اليمن ب 
السودان ليبيا ‏ تونس ال 
لإجزائر .- مراكش ‏ .5 ل.ل 
للمرَسدمات والدوائر 


الزسمية 11 
للطلاب والعيال 

والفلاحين لكل 
عدن ه شاتر 


افريقيا ‏ المولايات المتحدة ‏ 
كندا الميابان ‏ باكستان . 
الصين آايران ‏ 25 دولار 
أو 86 ل . ل - اوروباالشرقية والغربية 
٠‏ دولاد 

اميركا الجنوبية ١.5‏ ل. ل . او 1* 
دولاد اميرئي 
الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالة مصرفية ويرسل 
باسم صاهب الجريدة 


اللكاتت 

بجيروت - لبنااءت 
كورنيش مر ع 
هل ككامزعبدالله موه 
854545 -ا ااه 

0 .آ112” 

2 2م 2.0 


02 الفظطشة - تالظم 
2 - 5 - 22 - هإمةناؤو8 
(. 8 م1701 - 160 .210 
اوت تكن برس الخديشة 
كنوه 253151 


ان 


فيادة الجلهة » 

اسرة الهدف » 
نفرح بالبطولة لنعوض عن 
الماساة © ونفخر بالشهسادة 
لنعوض عن المصاب © نقبل 
لانهما طردقالتحرير والكرامة 


لحيفا ويافا وعكا وطريق من, 


يسلك درب الحريسة 
والاشتراكية في بيروت وعمان 
والخرطوم . 

الكلمات المؤلمة المحزنة لا 


تعبر عن شعور حقيقي في ٠‏ 


وجدان الاحرار ٠.‏ دكفي غسان 


الجرائتم الي 


الحق . اسكنه الله 


التظر . 


الحارة . 


وضعتها قادرتان على 
من روح الثورة . 


والامبربالية لن نثني عزائم الثوار عن متابعة 
طريق حرب التحربر الشعبية . دم الشهيد 
غسان سيبقى شعلة وضاءة تثير لنا الدرب 
وامتولة للمضي في طريق الثورة حتى 
الاستشهاد ورمزا التحرير والنصر . 
الدكتور عبدالمجيد الرافمي 


جاع 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ان فقدان المناضل الاديب غسان كثقاني 
رحمه الله » ترك في قلوبنا الالم الاكبر لما 
عرفنا في الشهيد الغالي من اخلاض فريد 


جميع الثوار السائرين برعابية الله في طريق 


مفتي الجمهورية اللبتاتية 
ال ان ار 
جد 

ادف 2 


اذ شعرت بألم عميق بالافتيال الائيوضد 
غسان كنقاني » المناضل والمفكر والكاتب . 
ارَجو آن تقبلوا وعائلة كنفاني النعازي 


محمد المسلي الحزائر 
جاع 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
لا الآلة الجهنمية التي فجرت غسان 
كنفاني في سيارته » ولا اليد القذرة اللي 


لقد اصبح غسسان بحجم 
قضيتنا الكبرى © وبقيت اسرائيل بحجم 
فعلتها البريرية . ارجو ان تقدموًا اصدق 
التقازى الاشرة الششق الشهيد _الخالد 7 


انه قائد فذ في الثورة 
النضالية البطولية . بوركت 
ثورتكم بمنازلة الصهيونية 
والامبريالية والرجعية 
العربية الثالوث المتآمر على 
شعينا » والذي كان ضحية 
مؤامرته غسان . 
توفيق الحقدي 


بيرج حمود 0 طراد 
المهدف » 

لقد كان استشهاد غسان 

خسارة فادحة لنا ولقضية 


تقترفها الصهيونبة 


3 وطراز نادر للثائر 
فسيح جناته ووفقالله 


قئل روحه لانها قبس 


الدكتورز سليم حدر 


زحلة :"لكان 


الانسان في العالم . 
تعاهدكم بأن: تنسير على 
الطريق الذي ارتضاه شعبنا 
وسنلقن قئلة المناضل غسان: 
لال الراك : 
رفيقكم جاسم الزبيدي 
بقداد ب رئيس كسسم 
التصونر في دار 
الجماهير للصحافة 
اد 
انه راان 
الهدف الغراء » 
آل الشهيد 
ورفاقه المناضلين 
دماء غسان لن تذهب 
عدرا وسيِربقى غسان 
التناضل المنيد » والثائر 
الادبب » والقائد الملهم + 
رمزا منألقا للثورة الملستمرة 
سيخللد اسم غسان في 
مدارسنا وساحاتها وقي 
عقول وفلوب ابنائنا ثائرا 
وشهيدا . 
الاتحاد العام - للمعلمين 
الفلسطينيين - 
رايظة ا لان 


خجاعدع 
© -؟ - لقه عبر الرفاق 


السويديون دوما » وهم 
يؤكدون ذلك اليوم خاصة» 


عن تضامئنهم العميق مع 


الشعب الفلسطيني وحركة 
تحرره التي تشكل الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين 
رأس حربتها في النضال 
الطوي ل العادل ضد اعدائها. 
والنصر للشعوب التي تقاتل 
في متيل لحرو - 
(للستلة ‏ الماعلة للحيطه 
الخفية كا لتر 


خا اه 
© -7- تلقينا بكل حزن 
والم استشهاد الرفيق 
الناضل شهيد الثورة 
الفلسطينية غسان كتفاني. 
وبهذه المناسبة نبعث لكم 
باحر تعازينا لاسرة الهدف 
والجبهة وعائلة الشهيد . 
نطالب بسحق كل العناصر 
الرجعية والضرب بيد من 
حديد على رؤوس العمألة . 
عاشت الثورة الفسطينية 
الرايطة العربية في 
الدانمارك 
اتحاد عمال فلسطين 
في الدانمارك 


برقيتان من اليابان 


ومن اليابان » هن وطن ابطال مظار اللند 
وصلتنا البرقيتان التاليتان : : 

هزنا نبا اغتيال غسان كنفاني . تقبلوآ 
تعازي الحارة . ان مقابلته الهامة سوف تعرض 
في برنامجي التلفزيوني هذا الاسبوع . لا بد 


بوشيكوياما غوشي 
م اليابان ب 


عدخ 
نعبرلكم عن حزننا لوفاة الرفيق المناضل 

العزيز غسان كنفاني » على الرغم من وفاته 
وسط الثورة العالمية » فائنا نمتقد ان روه 
سوف تحيا خالدة مع كل من يتابع النضال في 
العالم من اجل تحرير فلسطين. 

واكا ماتسوكوجي 

وماساو اداشي 

1 


اا 


ادارة مؤسسة تكتوغرافور وبرس اللبنساني 
تنقدم من حضرتكم باحر التعازي بفقدانالشهيد 
غسان كتفاني. 


عاملات وعمال تكتوغرافور وبرس اللبناني 
يشاركونكم بفقدان المناضل غسان كنفاني. 
خاعدع 
تآثرت عميقابخسارة غسان المحزنة. ولكنني 
آمل انذلك سيزيد تصميم جميع العربالؤمنين 
بتحرير فلسطين . 


كودم - باريس 


الترعات التالية وصلت للجبهه 
الشعة بواسطة ١‏ الهدف 0 : 


دولار ريع فيلم بلوس جاتوس بواسطة :انصار" 


الجبهة في شمال كاليفورنيا 

6 كراون دانماركي مبيعات هدف ل المجموعة 
في الدانمارك 

8 دولار من الصديق السامرائي 

/1 5 دولار تبرع من اصدقاء باستوكهولم - 
السويد 5 

6٠‏ دولار اوسترالي من الشباب في اوستراليا 


شبرصاات ل 


وتصاعد عمّبيات القاومّة دازِل لحرا ار 


بداية عام 1517/5 شهدت تحركا باتجاه نشل حركة 
التحرر العربي من مستنقع الانحسار الذي راوخت 
فيه منذ ابيلول ٠ 151٠‏ - 
الاشهر الاولى من عام 1515 شهدت نموا تدريجيا ( ولو يطيئًا ) 
قي العمل الثوري 00 يدأ بعكس نقسه ايجبابييا على 
الصلميد ا 
جاءت عمليات الجبهة الشعبية داخل الارض المحتلة متوجة 
بعملية دير ياسين وجاء قرار تأميم النفطم بالعراق لرفعا من 
درجة حرارة الجماهر العربية . 


فاأصيبت الامبريالية .بالحمى وكذلك" اسرائيل . ويدآت 


| ننسق اعمالها في المنطقة ابتداء من جولات روجرز. الهجومية 


مرورا:باغتيال البطل غسان كنفاني من اجل الوصول الى 
السيظرة التامة على الوطن اثعربهي ومصادر ثروته ا 
الجماعير العربية . 

ان آي محاولة لشرح الاسباب السياسية وزاء اختيار 
الشهيد غسان كهدف للتآمر الامبربالي الصهيوني دون الاخذ 
بعين الاعتبار الظرف الموضوعي المذكور سوف تبقى محاولات 
ناقصة وغي واقعية . فضمن هذا السياق من التحرك الامبريالي. 


' الصهيوني الرجعي لتركيع الجماهم العربية عبر انظمتها 


الستسلمة اولا وضرب حركاتها الشعبية ثانيا تقع عملية الاغتيال 
هذه . 

ان لجوء معسكر الاعداء الى هذا الاسلوب واختياره كهدف 
الشهيد غسان يؤكد النقاط التالية : 


© على الصفيد العائمي: 


اولا. : تخوف أسرائيل من انفتاح الثورة الفلسطيئية على 
شعوب العالم بشكل عام وعلى اليسار المالمي بشكل 
خاص . فانتماء ثلاثة يابانيين لعضوية الجبهة الشعبية 
ومشاركتهم في تنفيذ عملية دير ياسين يفتح افاقا 
جديدة امام الثورة الفلسطينية لتثبيت بعدها الاممي 
وتاكيد هويتها كحركة تحرر وطني على الصعيد العامي 
كما يفتح آفاقا جديدة لليسار العالمي خاصة يسار 
الدول الرأسمالية للمساهمة في التضال اللسلح ضد 
الامبريالية والصهيونية . ويزيد من درجة التخوف 
هذه ابداية تحرلد بعد جمود حركة التحرر العربي ٠‏ 

ثانيا : أن الخط الاستراتيجي الذي انتهجته الجبهة الشعبية 
لاقامة تحالفات عضوية عالمية مع حركة التحرر العالمية 
والدول الاشتراكية واليسار في الدول الرأسمالية 
هو خط سليم وسيؤدي استزاتيجيا الى هزيمة 
الصهيونية العالمية واسرائيل حليفتي الامبريالية . وان 
الجهد الذي بذلته وتبذله الجبهة الشعبية في هذا 
الكضمار هو ما يخيف العدو بأطرافه الثلاثة الامبريالية 
والصهيونية والرجعية العربية . 


انفجار النوازن الوسطي . 
في مصر لصالح اليمين 


على الصفحتين م 49 من هذا العدد مقال 
حول الصراع داخل مصر » كتب قبل ان تصل 
الاحداث الى ما وصلت اليه وعبرت عن نفسها 
به من خلال قرار السادات سحب الخبراء 
العسكريين السوفيبت » ذلك القرار الذي 
يعتبر من اقسى الضربات الموجهة لحركة 
التحرر الوطني العربية وللصداقة العربية 
السوفياتية الني تشكل ركنا اساسيا من 
اركان تلك الحرككة ٠٠‏ 

ويشكل المقال المشار اليه خلفية تلقي ضوعا 
كبيرا على ما يجري الان بعد قرار السادات 
الذي سنتناوله في الاعناد القادمة من 
« الهدف )» ٠‏ 


ثالثا : أن الافق الذي طرحت به الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين قضية شعب فلسطين على الصعيد العالمي هو 
الافق السليم الذي وضع نضالنا في اطاره السليم وفي 
موقعه السليم من النضال العالمي ضد الامبريالية . 
ليس هذا فحسب بل تخطت الجبهة غرها من فصائل 
التحرر في العالم بوضعها على الضعيد العملي والممارس 
شعاراتٍ وحدة المسكر المعادي للاميريالية . 


هذا هو الممنى السياسي على الصعيد العالمي لاغتيال البطل 
غسان كتفاني احد قيادبي الجبهة الشبعبية الله بمخاطبة 


يسار العالم « المتحضر » الذي ابقته وسائل الاعلام الصهيونية . 
في غياب مستمر عن قضية شعب فلسطين . ولقد لعب هذا 


الدور الهام عبر موقعه كمسؤول الاعلام في الجبهة الشعبية 
وكرئيس تحرير مجلة « الهدف » . 

من هنا جاء اختيار الهدف ومن هنا جاء اختيار القتلة . 
فقد جندات الامبريالية والصهيونية اجهزة اعلامها على اثر عملية 
دير ياسين للتركيز على الشهيد غسان كنفاني كاحد المسؤولين 
مباشرة عن التخطيط لعملية دير ياسين . فنشرت صحيفة 
« الديلي ميل » البريطانية صورة لاحد المقاتلين يقف الى جانبه 
مصور ياباني. يحمل رشاشا وقالت ان هذا هو غسان كنفاني في 
معسكر تدريب ١‏ الكاميكازي » التابع للجبهة . ورغم أن وكالة 
« اسوشيتديرس » نفت. أن تكون الصورة صورة غسان كنفاني 
ألا ان الصحيفة تجاهلت هذا النفي . ليس<هذا فحسب بل 
وزعت الصورة على عدة صحف اخرى في العالم . 

ونشرت « باري ماتش ) صورة لمكتب الشهيد غسان وكتبت 
تحتها ( مقر قيادة حبش » . وجاء ذلك في سياق مقال مليء 
بالحقد العنصري والدس الرخيص . 

وتبعتها عجلة ( لا ستامبا » الايطالية لتنثر مقابلة 
مزعومة ادعت بأن الشهيد اعطاها لها . واستعمل تكواه 
مندوب الصهيونية في مجلس الامن هذه المقابلة للتدليل بان 
(١‏ سان كنفاني لا زال يمارس نشاطه الاعلامي من بيروت » 
وذلك بعد ان وعد لبنان بكف نشاط الجبهة الشعبية الاعلامي 
من بيروت . ورغم أن الشهيد نفى ان يكون قد آدلى بتصريح 
او مقسابلة للمجلة المذكورة الا ان النفي الذي نقلته وزارة 
الخارجية' اللبنانية الى مندوبها في: مجلس الامن لم بيذع ولم 
ينشى . واوضح الشهيد بان المقابلة تمت مع شخص اشسمه 
سعيد ولا صفة رسمية له سوى انه خبير في الشؤون 
الفلسطينية , 

وعلى اثر هذه الحملة المركزة التي جندت فيها الصهيونية 
وسائلها الاعلامية من اجل خلق خلفية مؤيدة لاي جريمة مقبلة . 
شعر الشهيد بان لا وسيلة لمحارية هذه الاجهزة الا برفع دعاو 
قانونية عليها . وبالفعل فقد كلف الشهيد كيار المحامين لرفع 
مثل هذه الدعاوى واتهم الصحف المذكورة بالتحريض على 
القتل وتعريض سلامته اللخطر . 


ه على الصعيد العربي 


اولا : عجز الانظمة العربية واسترسالها في الخضوع للامر 


الواقع جعل اسرائيل في موقع الاكثر صلافة . وكذلك 
تهاون النظام اللبناني في تسليح اهالي الجنوب 
وتحصين قراهم جعل اسرائيل اكثر تماديا قي اعتداءاتها. 

ثانيا : شروط اسرائيل في كثر عن الاحوال اصبحت مطالب 
للانظمة العربية . ولكن تبني لبسنان لشروط اسرائيل 
ار قفد سن ا حا د ل أذ ان 
فشل اسرائيل في اثبات ادعائها بان للبنان علاقة 
بالرفاق اليابانيين الثلائة جعلها تحارب لبنان لكونه 
محطة اعلام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . فقطع 
لبئان الوعود بايقاف النشاط الاعلامي للجبهة . هكذا 
ارادت اسرائيل : .ان لا يكون لبنان مركزا عالميا للاعلام 
فكان لها ما ارادت . ارتفع صراخ اليمين المتبني 
الشروط اسرائيل بهذا الصدد كما قدم وزير خارجيتنا 
خليل ابو حمد مشروعه ١‏ لضبط » الشحافة والاعلام 
في لبئان . 


نحن مع المراقبة ولكن اكراقبة التي تضع حدا 
للتجسس والعملاء وليس تلك التي تمئع الحفيقة عن 
الجماهير والعالم . ان هنالك حقيقة يجب إن يعرفها 
الجميع وهي أن وكلات الانباء في لبنان هي افضل 
من خدم العدو . وذلك يسيب ( الفلتان » تحت 
اسم الحرية الصحافية . فيمبلغ زهيد من المال 


ِصَب العدوؤاجأ لأعسلوي عثال” 


تستطيع اسرائيل ان تعرف ها تريد عبر مكاتبء 
الوكالات ذات الفروع هنا .. وكانت « الهدف » قد 
نشرت نص احدى البرقيات التي طلبت من المراسل ان 
يصف وصفا دقيقا مكاتب ( الهدف » بما فيه عدد 
المصابيح الكهربائية الخ ... : 

ثالنا : الدور الذي لعبته « الهدف » باشراف رئيس تحريرها 
الشهيد غسان لفضح دور الانظمة العربية المتخاذل 
والراكع امام العدو دور هام واساسسبي تماما كدورها 
في. فضح مؤامرات اخضاع الشعب الفلسطيتي للحل 
الاستسلامي . ف (« المدف » هي أحدى الاصوات 
القليلة التي بقيت تناضل ضد الحل السلمي بشراسة 
فاستقطبت بقلك الحركة الثورية العربية . 


ه على الصعيد الفلسطيني 


اولا : جاء نشاط الجبهة الشعبية لتخربر فلسطين داخل 
الارض المحتلة رافعا كمنويات الجماهير الفلسطينية 
من جهة ومهبطا كعنوبات مجتمع العدو من جهة 
اخرى . وجاءت عملية دير ياسين لتنوج هذا النشاط 
أمما اصاب العدو بهستريا حاول ان يرد الصاع للجبهة 
الشعبية كي يضرب ممنويات الجماهير . 

ثانيا : الم يرتفع آي صوت فلسطيني معارض أو مهاجم لعملية 
دير ياسين مما اعطى العملية والجبهة دفعة قوية للامام 
امام الجماهر الفلسطينية والعربية . وتبني الثورة 
مثل هذا الخط من العمليات سوف ينزل باسرائيل 
خسائر واضرار على الصعيدين المادي والمعنوي ستهز 
اركان الدولة الصهيونية دون شك . 

ثالثا : جاءت عمليات الجبهة الاخرة لتقول للعالم الذي عباته 


الاجهزة الصهيونية بفكرة «( موت المقاومة الفلسطينية » ' 


جاءت لتقول وبصوت عال : ١‏ المقاومة مستمرة » 2. 
الشعار الذي رفعه الشهيد غسان باسم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين عاليا . 


هن هنا ارادت اسرائيل ان تضرب عنصرا ثوريا بارزا لعب 
دورا إساسيا في احياء وابراز التراث والادب الفلسطيتيين . 
غسان كنفاني الذي لعب دورا هاما في فضح التيارات السياسية 
التي حاولت اخفاء صهيونيتها تحت ستار التقدمية واليسار 
تماما كما لعب دورا هاما في فضح التيارات الفلسطينية التي 
أحاولت تحت ستار التقدمية واليسار طرح خلول خيانية: للقضية 
الفلسطينية . 


ويعد . 


ان زيارة روجرز الاخيرة واغتيال الرفيق غسان حلقتان 


في مسلسل الاستسلام الذي تحاول الامبريالية والصهيونية 
اغراقنا فيه فحذار . 


ابن أجراءات 
السلطة ؟ 


اصيب الدكتور انيس الصايغ مدير مركز 
الابحاث الفلسطيني بجراح بليفة عندما 
انفجرت به هاوة ناسفة صباح يوم الاربعاء 
4 تموز . ولقد نقل الى الكستشفى للمعالجة 
وتاتي هذه الجريمة ضمن جو تحاول 
المخابرات الامر كية والاسرائيلية والاردنية 
خلقه في هذا البلد لتضييع حلقات تآمرها 
الرئيسية لاصطياد قدراء ورؤساء الؤسسات 
الفلسطينية . فيعد عشرة ايام من استشهاد 
الرفيق غسان كتنفاني تحاول جبهة المخابرات 
| آن تغتال الدكتور انيس الصايع ٠.‏ لا 


تتيب المبحافة 


دعت 'الاحزاب والقوى التقدمية والوطنية 
في لبنان وحركة المقاومة الفلسطينية ونقابة 
الصحافة اللبئانية واتحاد الكتاب اللبنانيين 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الىاحتفال 
تأبيني لمناسبة مرور اسبوع على استشهاد 
الرفيق المناضل غسان كنفاني . وقد اقيم 
الاحتفال في قاعة جمال عبد الناصر في جامعة 
بيروت العربية مساء الاربعاء الماضي . ألقى 
كلمة الاحزاب والقوى التقدمية والوطنية 
الدكتور خليل احمد خليل » واألقى النقَيْبِ 
طه كلمة نقابة الصحافة اللبنانية » كما ألقى 
الاخ توفيق الصفدي في كلمة حركة المقاومة 
الفلسطينية . وكلمة اتحاد الكتاباللبنانيين 
ألقاها الاستاذ حبيب صادق . 
اها كلمة المكتب السياسي للجبهةالشعبية 
: لتخرير فلسطين » فقد ألقاها الرفيق ابو 
ماهر . | 
وبعد ما غصت:- قاعة الاحتفال بالحاضرين» 
الذين جاءوا من كافة المناطق اللبنانية» ألقى 
عريف الاحتفال الاستاذ هاني الفاخوري كلمة 
عدذ فيها مآثر الشهيد المناضل الذي كسان 
احد ابرز وجوه الفكر العربي والفلسطيني. 
ثم القى النقيب رياض طه الكلمة التالي 
نصها : 
كان في وسع غسان تنفاني ان يعيش . 
كان باستطاعته ان يتصرف الى « الادب 
للادب)» فيكتب ليصيب شهرة »© او يتعاطى 
التجارة فيكسب مالا . بل انه كان بامكانه 
ان يغود الى التعليم في الكويت » فيجمع 
بين منعة النأليف والنشر وبين الاكتفاء المادي 
' والعيش الآمن المطمئن © 
لكنه آثر الدرب الشاق © وتابع السير 
على الالقام . 
هل: خسر غسكان آم ربح ؟ 
ثمة, معياران : احدهما يقيس به العاديون 
: من الناس قيمة الحياة بنسبة طول العمر 
ووفرة المال وراحة البال . اما الاخرون 
فمعيارهم يزن قيمة الحياة بنسبة ما يعطي 
٠‏ المرء » وبنسسية ما يفعل ويؤثر ويترك مسن 
اصداء قد تتحول الى تماثيل وكتب وقصائد 
او مشاعل مجد يهتدى بها . 
وهكذا قضى غسان شهيد١ا‏ » فاعطى ذاته 
: كلها لقضيته » بعك أن وهبها شبابه وفكره 
وقلبه . لقد ظل ب سنوات متتابعة ب يعلم 
'الناس الاستشهاد » بمقالاته وقصصه » الى 
أن اعطاهم الدرس الاخير الياقي : اذ تحول» 
: هو نفسه » الى قصة قداء . 
1 الياباني » الذي حاول الاستشهاد وما 
يزال يحاول ١٠ان‏ ينتحر ليفدو شهيدا ب هذا 
الانسان القغريب عن امننا والقريب مسن 
قضيتها ب قال لجلاديه انه ورفاقه قد 
3 هاجووا مطار اللد » لكي يحركوا العرب 
وبشروا فيهم ارادة القتال . 
أكثير > اذن »© على مناضل قيادي » مثل 
' غسان كنفاني » أن يفصل الموت ممَزقا مقطعاء 
على الحياة الرتيبة المقهورة ؟ 
أبلغ ما في عبرة غسان انه كان يتوقع أن 
. * يغتاله العدو © وانه لم يخف ولم يحترس 
ولم يلذ بالاختفاء ٠.‏ 
لكآنما آدرك قدره » فانتظره . 
بقي على رفاق غسان » وابناء ارضه 
المحتلة » بل على المناضلين جميعا في امته » 
أن يختاروا : اما حياة الذل والهوان » وآما 
بطولة المقاومة , اما الموت البطيء الشائن» 
واما الموت العظيم المشرف . 
لهك ان يفطس -المقاتلون ويخنقوا وهم في 
مذابئهم وآما ان يجابهوا العدو 5 
| ولو قتلهم . 


فت اعتنالت تأبيبنت الشصير عنسانت : 


مستت انديابق :ارات عناانحتت تعتابثن وعيدناان 
اتحاد الكتاب اللبنانيكين سس اجر دش احم 


ان الفلسطينيين والعرب جميعا لايحتاجون 
الى يابانيين يموتون من اجلهم » وان كان 
لهذا الاقنحام الشجاع معنى انساني وصدى 
يهز العالم , 
اولى باصحاب القضية أن يبذلوا ارواحهم 
ودماءهم في سسيلها » بدل ان يموتوا حتف 
انفهم » وقبل ان يستشهد اخوانهم في 
الكفاح الانساني . دعما لهم ٠‏ 
هذه حقيقة عبر عنها فسان كنفاني 
باستشهاده » قبل ان يقولها اوكاموتو . 
اما كلمة الصحافة اللبنانية ف الزدييل 
الفقيد » فهي لا تتفجع ولا تحزن بقدر ما 
تباهي وتفاخر . 
كان غسان عضوا في نقابتنا »: يتميز بالاباء 
والخلق والبداً . 
ولقد جاء استشهاده حلقة تضاف الى 
سلسلة من الشهادات التي يعتز بها تاريخ 
البئان ,. 
أن الصحافة اللبنانية قد اجتازت الطريق 
الى الحرية على جسر من الشهداء » الذين 
جادوا بارواحهم التعزيز جرية الرأي » بل 
لكتحرير لبنان والاقطار العربية من كلاحتلال 
وغزو وطفيان . 
فباسم كرامة القلم » وباسم شهناء 
الصحافة الذين علقوا على اعواد المشانق 
منف نحو سنين عاما > ومن لحق بهم من 
ابطال ‏ باسم هؤلاه جميعا أنحني باجلال في 
ذكرى غسان كنفاني ٠‏ 
ان آمة يفتديها فتيانها لن تموت © وان 
شعبا يتساقط 'شهداؤه لن يظل مهزوما . 
ومهما اشتىد سلاح العدو © فان الاستهانة 
بالحياة تبقى اشد من الحديت والنار > وان 
المقاتلين في سبيسل التحرير وازالة العار 
سيكونون - بحقهم المقدس واستمنادهم 
للموت - اقوى من كل معتد غاصب دخيل ٠‏ 
أن العدو كن يبدأ في. التراجع »© الا عندما 
يرانا تتقدم الى الموت . 
فليكن شعار اهل الفداء : 
الشهداء . 
بعد ذلك ألقى الدكتور خليل احمد خليل 
كلمة قال فيها : 
ان اغتيال المناضل المفكر الملتزم سياسيا 
بكل وضوح » الثوري الذي اعتمدته المقاومة 
الفلسطينية لا يمكن ان يضربه > ولن يباد 
شعبنا » وكل من يحلم بابادة شعبنا لن 
يحظى آلا بالهزيمة . وقال انه اذا كانت 
عملية الارهاب مستمرة في لبنان » فاتها 
ستشكل خطرا على نضال الحركة' الوطنية 
والمقاومة » وعلى الجماهر ان تستعد 
لجابهة هذا الخطر ووضع حد له ©» وذلك 
بالتحام القوى التقدمية والمقاومة الفلسطينية 
وبعد ما تحدث عن نصضصال الشعب 
الفلسطيني في سبيل تحرير ارضه وطبيعة 
المعركة مع الصهيونية » انتقل للحديث عما 
كآن يمثله الشهيد المناضل غسان كنفاني من 
مساهمات على أصعدة مختلفة وبصورة 
اساسية على الصعيد السياسي . وقال ان 
الاتجاه الارهابي لتصفية المقاومة الفلسطينية 
سياسيا. وجسديا ما هو الا محاولة لفرض 
التسويات الاستسلامية عليها . 


اللمزيد من 


ثم ألقى الاستاذ حبيب صادق كلمة اتحاد 
الكتاب اللبنانيين فيما يلي نصها : 


في يومك المشخن براعف النجوم » المثقل 
بانقاض ‏ الشهادة »© المترنح من عصف القهر 
وتمزق الصدر الصلوب على وجه الوعد 
النازف والقابيض ابدا على حد السكين رغم 


: تناسل الهزيمة وهجرة الافاق وافول 'الراية. 


في يومك يا فتى النخوة الجريح والحزن 
الساخر والبراءة الراعدة؛ الصوت» والشهوة 
الى الموت .. 

:في يومك ماذا يقول الخليون ؟ اولك 
المتربضون بالمناسبات الدوائر » ليكونوا. في 
السباقين الى عرض الحناجر » وبسط 
الاذرع على مساحة الصراخ وامتداد الاصداء 
الخاوية .. 

غفرانك ايها المترحل في قافلة الريح 
والتراب وحدقات الاطفال اللمهاجرة . 

نصب عينيك وجه الحبيبة وقدفء استلبته 
منك على النوى » كلمات الوجد والقصائد 
العاشقات . 

فمن انن لنا بابجدية كأبجديتك لنحتفل 
اليوم بعرسك فنطلق اجنحة الفرح ونرسل 
فيك النشيد تلو النشنيد دون مخسافة ان 
نتكسر على مرآانتك ونتطاير معها شظايا 
متفحمة . 

غفرانك يا زمن الوصل على ضفة الجرح 
الاخير ومطلع الدمعة التي لم تتعقد بعد » 
ما حاجتك الى هذا الزاد كله في سفرك . 
« عكا ». ليست بالبعيدة عنك فهي علىمرمى 
التأوة والرفاق تزايلت ظلالهم من علىالرمال 
فمنهم من قضى ومنهم من التوى ولم يبق 
من الحجيج سوى « علي » و « النهج » 
و« جمل المحامل » .. 

مع ذلك لا تدع زادك لنا . استبقيه لديك. 
صنه من انيابنا والمخالب واحتفظ به حارا 
للرفاق الذذين يسكنلون الهاجس وافاق 
الرؤيا ومحاجر اللمتعبين . 

غفرانك ايتنها الكلمة السيف والرجولة 
وبكارة المغامرة . 

فلو عاد الامر لي لآثرث في يومك الصمت» 
طاويا الصدر على الحربة» متوكنًا علىالخيظ 
الاحمرء هاربا من وجهي والريح والتراب 
وحدقات الاطفال المهاجرة ٠.‏ 

ولكن الى اين ؟ فرأسك المطهم بلاحقني » 
ياخذ علي الانحاء ويسمرني في قاع كربلاء .. 

عجبا ؟ فمن اين جاءك هذا السلطان على 
احنواء الزمان والمكان ؟.. والعهد بك انك 
ذلك الرمح الرشيق اللمكتنز بالمضاء لا بالكثافة 
المترهلة .. ام لعلك ارذت في لحظة الوداع 
الاخر أن تحتضنصفار الازرض بارحب مساحة 
من جسدك فتفجرت رقائق من الجمر واللهب 
.. وعانقت الظاهر والباطن .من حسد 
الحبيبة » وبذلك ختمت كتاب العشق » 
وهو عمرك جميع عمرك » بفصل هو 
الاسطورة الا انه الواقع الفجيعة . 

لو عاد الامر لي لآئرتة 0 .. 

ولكن هي ارادة « البيت » وانت من 
اهله في. الظليعسة الجسوي .. وانا ملتزم 
بشريعته ومن مثلك في الرجال قد .آمن ايمانك 
بالالتزام وانزله المكانة التي انزلت ؟.. 

من هنا رآأيتني مسوقا » في يومك » الى 
خارج حدود الصمت »© في حين كان ينبفي 
بعد يومك خاصة ان نقف عمرنا على الصمت 
نقتات من خبزه ونصدر عن ماله ونترهب 
لوحدانية الفعل حتى نصنع الميلاد .. 

فتعود حبات الزمان الى سلك التقويم .. 
ويعتدل الميزان وتطهر الارض ويستوى على 
ملكوته الانسان .. 

فياسم اهل <( البيت » وهم أسرتك في 
« اتحاد الكتاب اللبنانيين » 


اسمح لي آبها السيد ان ؟خذ مكاني في ' 


حضرتك ..١‏ 
: وهب الي من عند » وانته المجزة فى 

السخاء » ما اتقوى به على عجزيواستشر 
طلعتك واسر في موكب العارفين .. 


. فقطا عند ساحل من (١‏ غسان » الاديب 
ساقف على 'عجل موجزا في القول » مختصرا 
من خطوط الصورة وذلك تهيبيا من جلال 
الموقف واعترافا بفقر الادوؤات عندي وهزال 
الامكان وبعد فحسبي » وانا على هذا الساحل 
أن اتحدث بالرمز وارسم بالايماء . 
وللاخرين » رجال الملأحة الاكفاء » ان 
بخوضوا في ( غسان » الانسبان » الرحالة» 
المعلم » المناضل » العاشق »© الشهيد >2 
ورجل الفن والصحافة والسخرية وادمسان 
الموت . ولئن كان ' من ضروبٍ التجاوز على 
الحفيقة والافتراء عليها محجاولة التجزئة 
واقامة الحدود والف وؤاصل (في شخصية 
غسان » بالذات اراني محمولا على استخدام 
لغة التجاوز هذه تلمسا. للايجاز ليس غم . 
فثمة اجماع في القول على ان اول ما 
يسترعي النظر في شخصية (١‏ غسان» الاديب 
ويسنثير بالغ التقدير هو ثراؤها العجب . 
هو قدرة هذا الثراء على التوالد والئمو ثم 
قدرته على التشكل البارع في الكثير الكثر 


من صور الكلمة واساليب البيان © وحتى 
لا يكاد يخاو حقل من حقول الكتابة من 
غرس « باسق » ممهور ١(‏ بتوقيع غسان ».,. 

من هنا مبعث الدهشة التي تأخذنا حيال 


آثاره القلمية . اذ لا نرى فيها الغزارة 
فحسب بل .الاصالة والجودة وذلك على الرغم 
من وحشة الظروف التي كسانت تحاصره 
وتنشب اظفارها فيه مفئلة في تعذيبه جسدا 
وروحا على حد سنواء . 

ولا عجب » بمد »2 ان يرتاب السؤال 
بشانه : : 

ترى أتكون تلك الاثار الرائعة في 
والكيف حصيلة موهبة واحدة قد توزعت 
على ميادين عدة واختلفت عليها المحن والارزاء 
واختزل ايامها التحدي الموقوت ؟ لكن سرعان 
ها يستقر السؤال على اليقين ويرتفع الستار 
عن خلقفية الدهشة وذلك بالانتقال منالخارج 
الى الداخل والوقوف على الجوهر في الاثار 
ونبع التفجر حيث تتدافع ولادات الانهار 


وتتزاحم عقود. الامطار .. فهنا هنا في قراد ' 


الصدر يختبىء الوظن اللاجيء وتحتمي سلالة 
النفي والعدذاب .. ولا بد تطعم الانتظار 
من جوع ولا ماء سوى السراب .6 وكان 
الاقتران بالثورة .. من هنا اذن تبدأا رحلة 
الحرف الوجيع والفاضب عنف ( غسان » 
ومن هنا كانت هذه الرحلة باذخة في عطاتهاء» 
باسلة في اقتحامها ٠.‏ حمراء 0 وغرامي 
النجوى . 

هكذا رشح » غسان ») بالقضية » تدفق 
بها كما المطر عن السحاب. '. والوجع عن 


الكبد المقروحة ثم. هكذا جرت شواظا على ' 


قلمه وذوب فجيعه كذلك جرت على لسانه 
وبديه وف ضياء عينيه . 

... وما كان لغسان ان' يكون غر ا 
كان .. فهو قد احتضن قضية شعبة وانزلها 


واجمّانهًا ايب 


لقص كصدن 


2 ذخورا مستكك بالحمور الشامخ 


لحمه والاعصاب ونخاع العظم . ثم نهض بها 
سائرا في حقل الالفام .. حتى زلزلت الارض 
زازلها واخرجت الارض اثقالها . 

أثمة من مزيك بعد ليتفرد ( غسان » 
بخصائص النموذج الحاد الملامح عن الوحدة 
الصارمة بين الايمان بالقضية والمارسة 
العمئية » بين الفكر والسلوك » وفي كتاب 
الثورات أن من عجين هذه الوحدة يتشكل 


رجال الثورة وفي مائها يتعمدون .. تلك هي / 


الحفيقة الشمس وما غدا ذلك فباطل 
واحتراف نفاق .. 
ولشد ها تكون النظرة. موجعة اذ نلقيها 3 
ف غياب « غسان ») على الكثر من اهل الادب 
عندنا والفكر فتراهم وقد اكتفوا من مواد 
الثورة التي يدعون بتهجين مفردات من 
قاموسها وحشرها في" آنية من الشعر او 
النثر » رخصة العود مرهفة المزاج وذلك على 
سيل التعامل بالنقد المتداول .. وارتداء 
الوجه الرائج .. ولكن »2 ما ان تأخذ هذه 
الانية مكانها في الضوء حتى تتبدى على 
حفيقتها واذ هي شواهد على انقطاع الصلة 
دين اللسان والوجدان » بين السلوك والرأي» 
ذاكم هو الوباء الغلبي المتفشي في اطراف 
وطننا كما في نقطة الدائرة منه . لا شيء ,لم 
ينحنه التلوث الجرثومي | حتى خيوط الشمس 
وكلمات الشعراء وانفاس البنداق .. فالى 
أن المفر ؟5.. الى ارض الحقيقة والبراءة 
والشهادة ارض « القضية » والثورة .. 
ارض خسان 
اد فالموت في الهزيمة ولا وراء بعد فالسفن 
قد آتت عليها النيران .. هيا ادخل في جلودنا 
ب طارق ... يا « غسان» .. لقد مصلت 
الدماه في الشرايين وتاسنت في اليال الاحلام» 
وعلا العفن وجه الانتظار .. 
ايها ( العائد الى حيفا » في عذايات « ام 
سعد ) وحروق «الرجال التائهين فيالشمس» 
... ماذا عن 7 البرتقال » ؟ اما يزال يتقطر 
« حزنا » ؟ . 
وعن ١‏ البنادق « أيسمع لها صوت بعد ؟ 
لعلك » وانت تعبر الحدود من احشساء 
الارض »© لم تشاهد الجدار الكاتم للانفاس 
الذي ارتفع هتاك الى السماء لحماية 
( الخارج » من « الداخل » لذلك لم يبق 
تلرجال سوى براعة التحديق في المرآة وقراءة 
ما تيسر من كتاب الانساب ومناقب الاعراب 
.. لا تضحك يا صديقي .. تلك ليست 
بطرفة .. عصر الطرائف مضى الى غير عودة. 
ألم تقر ( المقدمة » لكتاب العبر وديوان 
المتبدا والخبر ؟.. لا تضحك بالله عليك .. 
حسيك موتا من الضحك .. لقد جاء دورنا 
الان ... فاعرنا عود الصليب .. وامكت في 
الارض ... فلا سماء لنا غيرها . 
وبعد » كدت أن ازف اليك التهنئة يا 
غسان .. لا عن مشاركة للنافخين في الابواق» 
تكريما للشهادة ؟...2 بل عن مشاركة لك في 
فرحة الخلاص من زمن العقم والسقوط 
ومملكة المسوخ والاقنعة .. 
قلت كدت. ان ازف التهنئة اليك لولا 
الايمان الصخره بقانون الحتمية وقدرة 
الانسان على اجتراح المعجزة .. ولكن بشرط 
أن يتسلح بمثل سلاحك 
والثورة يتحسد في فعل استشهاد لا ينقطع 
الا على اشتعال وقد القيت بنفسك الحجة 
وذهبت مثلا في سفر الثورات .. 
. فسلام عليك يوم ولدت على جسر النفي 
واليتم والوحدة . 
وسلام عليك يوم توالدت قبيلا منالشهداء 
.. ايزحم الفضاء :.. 


: ايمان بالشعب 


ذكرى عسات كننئاي 


ور و ود ليوف دين 
من اجل مجد الانسان والارض .. 
اما كرسيك في أسرتنا » أيها الرفيق » 
فسيظل مشفولا بك فخورا منك بالحضور 
الشامخ . 
وف نهاية الاحتفال » القى الرفيق ابو 
ماهر كلمة المكتب السياسي 6 الت 
لتحرير فلسطين » هذا نصها : 
« ان تاريخ شعب ليس من صنع 
انسان واحد » بل هو تصميم على 
الصمود وراء كفاح الجماهر المستمر 
لاجل التغلب على كل اضطهاد وطني وطبقي » 
بهذه الكلمات ايها الاخوة .والرفاق لخص 
غسان كنفاني حركة التاريخ » الذي ساهم 
به في حياته ثم ساهم به في استشهادةه .. 
وما هذه الشاركة الجماهيرية الواسعة في 
وداع غسان وتابينه والاحتفال بذكراه » غير 
حضور آخر لفسان . 
حضور خطه بدمائه الزكية » فكان لقاء 


مصرريا بين حركة المقاومة الفلسطيتية والحركة. 


الوطنية التقدمية اللبنانية . 
وما كل الاقلام التي كتبت عن غسان الآ 
تجدبد للرسالة التي حملها طوال حياته 
التنضالية .ثم قضى شهيدا من اجلها . 
ما ذلك العهد الجماهري الذي قطعه 
عشرات الالاف امام جثمانه بمواصلة الكفاح 
وتصعيده © الا التعبر الادق عما استشفه 
عكان نو النتض التارى كانه المتشمم على 
الصمود وراء كفاح الجماهر اللمستمر . 
ايها الرفاق والاخوة » 
اذا كان غسان قد اعطى القضية طوال 
حياته ودونما كلل او تعب » ولسم يبخل عليها 
بروحة فانه حتى باستشهاده رفض الا ان 
بعطيها الكثيف من الدروس الملحة : 
قال استشهاد غسان في قلب مديئة 
ترقت 
أن مصم الحركة الوطنية في لبنان والقاومة 
الفلسطينية مصرمر واحد . وقال : ١‏ 
اعداءنا هم مصسكر واحد فهما اختلفت 
اشكاله واساليبه » وقال أن ساح المعركة 
هي اوسع من الرقعة الفلسطينية .. انهلا 
حيث تواجد ذلك العدو الامبريالي الصهيوني 
الاسرائيلي الرجعي .. وان اشكال صراعنا 
على هذا الاساس لا بد أن تكون متمددة 
ايضا .. فكما صممنًا ان نكون وراءهم في 
كل مكان فقت صمموا أن يكونوا في مواجهتنا 
بكل مكان .. وقال : لا يمكن لاية قوة ان 
تتواجد داخل المعركة وخارجها في وقت 
واحد .. وان اية حماية لا تؤمنها الجماهر 
الكنظمة المسلحة هي حماية خادعة . 
وقال ايضا : إن لا طمانينة لاي قطر عربي 
مهمما كان» ومن كان حكامه طالما ان العدو 
الامبريالي الصهيوني الرجمي يتربص بارض 
هذه الامة وشعبها . 
ايها الاخوة والرفاق > 
لم يكن غسان اول شهيد في كفاح شعبنا »* 
ولن يكون الاخير » وان كان من اعز الشهداء 
على قلوب رفاقه ومحبيه » آنه بعض من فيض 
هذه الجماهر اللكافحة ووقع خطى 'ثورتها 
المتصاعدة > وطلما كان هناك كفاح وكانت ئورة 
سنبقى نقدم الشهيد بعد الشهيد والقافلة 
تلو القافلة . 
عهدنا للشهيد غسان وقافلة شهدائنا 
المستمرة امسر » اننا سنظل تمارس النضال 
بجدية واتقان ونتمسك بالثورة الجماهيرية » 
ونشدد الاستعدادات لحرب التحرير الشعبية 
الطويلة الامد .. وان نستمر في الكفاح 


جاتب من الممرجان الذي اعنم بمتاسرة اشبوع الشهيد عسان وتبدو ارملتة .ومتط الصف , الذاني 


حتى التحرير والنصر .. فتثهداؤنا هكم 
رواد مسرتنا وجماهرنا هي التي تمدنا بهذه 
القدرة على الاستمرار » ونحن واعون كل 
الوعي أن جِيلنا هذا لن يكون غير جيل 
الشهداء تمهيدا للثوزة الاكثر اشستعالا والاعم 
اتساعا » وتهيئة لها . 

ايها الرفاق والاخوة » 

ان مصرع غسان قد كشف فيْما كشف 
ان عجز اوضاعنا العربية عن مواجهة العدو 
ومجابهته » مرده الى ان للطبقات الحاكمة في 
هذا القطر او ذاك مصالح في عدم الواجهة 
والمجابهة » ففي اكثر من قطر يخوض الحكام 
معركة ضد الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية 
في الثوزة والتحرير . 

كما كشف انه في اوضاع من هذا النوع 
يصبح سهلا على العدوان ينخر الكيانات 
بعملائه ». ومخابراته وشبكات جواسيسه » 
وفي هذه الحال يصبح الامن في عرف مثل 
هؤلاء الحكام » ليس امن المواطنين ولا امن 
الوطن انما امن عملية التسلط والاستفلال 
التي تمارس ضد المواطنين والوطن . 

وعلى هذا الاساس يتحدد أن امن اللمواطنين 
والوطن هو مهمةمباشرة تقع علىعاتق الجماهير 
الثورية وحدها » غاتق الحركة الوطنية 
التقدمية ذات المصلحة في خلق الوطن الحر 
الذي يتحول فن مصدر للنهب والاستغلال » 
وهدف سهل لاطماع العدو واعتداءاته الى 
قلعة للصمود وددع للعدوان . كذلك خلق 
المواطن الخفر المتجرر القادر على المساهمة 
الجادة في مكافحة الرجمية والعمالة 
وشكات التخريب والتجسس والقضساه 
عيها .. 1 

أنه درسن للثورة الفلسطينية ان لها ان 
تستوعبه . آن لها أن تمارس ذلك الوعي 
فتعمل على ان يكون درعها الحامي وحليفها 
المشارك هو الجماهير العربية الا والجماهر 
العربية دوما وايدا , 

آن للثورة الفلسطينية ان تعي ان ساحة 
المعركة اوسع من الرقعة الفلسطينية وارحب 


.. انها الارض العربية كلها » ما هو مختل 


منها وما هو مهدد بالاحتلال .. 

وهذا الدرس يلقي على الثورة الفلسطينية 
مهمة اساسية في تحريك جدلية علاقنها 
بحركة الجماهر العربية وتعزيز الملاقة مع 
الحركة الوطنية التقدمية العربية وتعميقها . 
والالتحام معها تجسيدا! لبدا وحدة اداة 
الثورة العربية » ثورة الامة الواحدة . 

لقد قلنا سابقا ونكرر حاليا أن هذه 
الانظمة العربية لا تمتلك ارادة القغال » بل 
تبحث عن الحلول السهلة » وتستنبط الحجج 
كي تخفي عجزها وتقاعسها عن القيام بواجبها 


في معركة التحرير ©» وانها دون مستوى. 


قيادة الجماهر في حرب وطلية تحررية .. 

وفي الوقت نفسه تحاول هذه الانظقمة 
وضع مسآلة البدء .في معركة التحرير على 
عاتق قوى دولية » دون ان تدرك. ان قوى 
جماهيرنا مع ضرورة ارتباطها بحركة الشورة 
العالمية قادرة على التحرير > والمثال الحي 
البارز علىقدرة الجماهر في تحديالامبريالية 
واحراز النصر عليها هو نضال الشعب 
الغيتنامي البطل الذي يتعرض يوميا لابشع 
انواع حرب الابادة »6 ان الفارق بين قادة 
الشعب الفيتنامي 
العربية هو وعي تلك القياذة “الثاريخية 
لدور الجماهير وقدرتها على تعبئة كل الطبقات 
الثورية المؤهلة للنضال ضد الامبربالية يقابله 
خوف قيادات الانظمة العربية على “امتيازاتها 


البطل وقيادات الانظمة . 


35 
0 


من حركة الجماهير فيما لو عبئت. ونظمت 
وسلحت وفق اسس ثورية سليمة . : 

ان الثورة الفلسطينية على ضوء تحديدها 
لعسسكر الاعداء وادراكها لوحدة المعركة ضد 
الامبريالية. في ترابطها وتاثيراتها المتبادلة 
بين ميدان واخر مطالبة بان تبني مع قوى. 
الثورة والتقدم في العالم افضل العلاقات - 
وامتن الصلات » ومطالبة بأن تعزز تضامنها 
الاممي معها » وادراك ان هذا التضامن لا 
يعبر عن نفسه فقطا بقيام هذه القوى بدعم 
المقاومة ماديا واعلاميا وبالخبرات » ولكن 
ايضا بتصعيد النضال وتعزيزه ضد الطبقات 
الستفلة . 

وحتى تتمكن الثورة الفلسطينية من الفعل 0 
والتاثمر لا بد لها ان تتنبه الى اهمية ' 
وضرورة قيام الجبهة الوطنية الفلسطينية - 
الاردنية الستندة الى برنامج سياسي صحيح 
والى برنامج تنظيمي واضح يحدد العلاقات ' 
وبيرسم الخطى الثابتة نحو وحدة وطنية 
صلبة . 

وبالتالي ايها انرفاق أن قضية الشهيد 
غسان كنفاني ليست قضية فرد مهما كانت 
خسارتنا بفسان الفرد .. ولكنها اكبر من 
ذلك بكثر انها قضية غسان الانسان ... 
انساننا الفلسطيني الثقرد عن ارضه » 
والمحارب حتى في لقمة عيشه » انها قضبة ' 
انسانتا العربي الضطفد وامستغل 3 
ارضه والهدد بالتشرد عن وطنه ٠‏ 0 

انها قضية غسنان الثورة من اجل استرداد ‏ 
الارض وحماية الانسان .. التخليد لفغسان 
بهذا المعنى لن يكون غر تشديد وجدة قوى 
الثورة وتلاحم فصائلها الفلسطينية والعربية , 
وتصعيد كفاحها حتى التحرير والنصر . 

ايها الرفاق .. 

أن مصرع الشهيد غسان بالامس ومحاولة 
اغتيال الاخ انيس الصايغ بمكتبه في مرك 
الابحاث صباح هذا اليوم وكلاهما مفكر وكاتب 
يشير مرة اخرى كما سبق ان قلنا كم بد1. 
العدو يحسب حسابا لتمرد العقل الفلسطيني 
كما تمردت قواته القاتلة وثارت ثورته » وكم ١‏ 
بدا العدو يرتجف من فمل الفكر الثوري 
والعقل العلمي الذي بدات الطلائع الفلسطينية 
تبذره وترعاه ولا بد ان ينمو وبترعرع ويؤتي 
ثماره . 

ايها الرفاق > 

غسان العربي »2 وارغوبللو الاميركي اللاتيني 
واوكاموتو الياباني » نجوم ساطعة في سماء 
نضال آممي فاعل ومتحد في ثورة غالمية ضد 
الامبريالية والصهيونية واسرائيل والرجعية 16 
ستظل شعلتها متقدة ونامية ستظل مسيرتها 
متصاعدة ومستمرة حتى تحقق النصر .. 
فارادتنا ان نقاتل وعهدنا ان نستمر ' 
وايماننا اننا منتصرون . 

هذا هو المهد الذي نقطعه تجماهيرتا 
وبمزيد من الاستشهاد على هذا الطريق 
سيكون عزاؤنا الوحيد ستكون كتابة 
التاريخ الذي لخصه غسان بقلمه ثم عمده 
يوم الثامن من تموز بدعه .. 0# 


دس مساء السابع عشر من تموز 

اصدرت محكمة العدو العسسكرية 
الخاصة حكمها على الرفيق البطل 
كوزو اوكاموتو » بالسجن مدى الحياة ... 
وبررت المحكمة عدم اصدارها حكم الاعدام 
بالتخوف من جعل البطل شهيدا . وفي هذآ 
التبردر تكشف المحكمة عن خوف المدو 
الكامن من ارادة الاستشهاد التي تشكل 
اقوى الدوافع الثورية لدى الانسان .. وهبة 
الثائر البطل الجميع احرار وثوربي الفالم .. 

وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها يوم 
السبت الثامن من تموز الحالي ( في نفس 
التوقيت الذي اعد لاغتيال الرفيق غسان 
كنفاني ) .. وفي هذا التلاقي بين الخوف 
من الشهادة .. والجرأة على الفدر » تنكشف 
الطبيعة الحقيقية للمدو الامبريالي 
الصهيوني التي تمثلت دائما بعدم تورعه 
عن تدبير المجازر ضد الشعوب (-فلسطين » 


كوريا » فيتنام وقبلها هيروشيما وناغازاكي ) 
في الوقت نفسه الذي يرتعد فيه خوفا من 
غضب الشعوب وثوراتها .. وهذا ما يفسر 
مسوح « السلاح » التي طالما حاول التقنع 
خلفها اله الحرب والجرائم .. 

ماذا ارادت اسرائيل من محاكمة البطل 

. احمد ( اوكاموتو ) ؟ 

ان تنتقم منه ؟ ان تكرهه على الاعتراف 
في قاعة المحكمة ؟ طبعا لا . فهو لم ينكر 
اشتراكه في عملية دير ياسين ( اعتقل بعد 
ان نغفذت ذخرته ) ولم برد تخفيفا للحكم . 


ان اهتمام اسرائيل الاساسي وهدفها من 
المحاكمة هو نفي طابع عملية دير _ياسين! الاممي 
اذ آن انفتاح الثورة الفلسطينية على بعدها 
العالمي يضيف بعدا جديدا الى جانب البعد 
العربي مما يربط القضية الفلسطينية بقضية 
التحرر العالمي ويضع اسرائيل في مصاف 


القوى التي تنظر لها شعوب العالم على انها 
قوى معادية لها ولسلامها ورفاهيتها .. 
لذلك توالت محاولات اسرائيل طمس اي 
محاولة لاعطاء العملية طابما سياسيا . 
كانت المحاولة الاولى اعلان اسرائيل ان 


٠ 


وال / لشي ق/ لبطل أواموث ولشفت إتعارالقةٌ من العم قالغال يككفاعا : 


اليابانيينالثلائة ماجورون لحساب الفلسطينيين 
وكانت المحاولة الثانية رفض محايمين غر 
اسرائيليين كي يتيحوا المجال للتلاعب خاصة 
وان احمد لا يعرف العبرية ( لفة المحكمة 
الرسمية ) ولا يتقن الانكليزية ومن الجهة 


ا 
بيات تحم لالش ريظسان لتب _العبوات ماف لالد 
بعد ساعات قليلة من استشهاد الرفيق غسان كنفاني تحركت 


مجموعات من رفاق الشهيد داخل الارض الحتلة تحمل اسم الشهيد 
غسان كنفاني لتوجه ضرباتها للعدو في معاقله : ا 


١‏ في حيفا 


قامت احدى مجموعات الشهيد بوضع عبوات ناسفة في محطة 
القطارات المركزية في حيفا ٠‏ انفجرت العبوات في السابعة مساء التاسع 
من تموز مما ادى الى تحطيم عدد من عربات القطار القادم من القدس » 
بعد وصوله للمحطة بدقيقتين ٠‏ دمرت ثلاث عربات وقتل وجرح عشرون 
من افراد العدو + اعترف العدو بالحادث ٠‏ 


؟ ساقي مسستعمرة مكابيا : 


قامت آحدى إعات الشهيد بوضع عبوات ناسفة قي مكتب العمل 
مانم لب ردت ف لتو 2 انفجرت العبوات في التاسعة 
من صباح التاسع من تموز ٠.‏ قتل وجرح عدد من أفراد العدو ٠‏ اعترف 
العدو بالحادث ٠‏ ( مكابيا مستعمرة تبعد 1 كيلو مترات شمال تل 


آبيب ) + . 
9 - في اور يهودا : 


قام تاحدى غموعات الشهيبد بتفجير سيارة مننوع سوستيا فيوسط 
الشارع التجاري منطقة اور يهودا التي تبعد 0 كيلو مترات عن تل 
ابيب وذلك في تمام ١١‏ اعة الثامنة من صباح التاسع من تموز ٠‏ خسائر 
العدو 56 بين قتيل وجريح واحتراق سبعة محلات تجارية ٠‏ اعترف 


العدو بالحادث ٠‏ ُ 
؟ د وضعت احدى مجموعات الشهيد عبوات ناسفة في معمل للنجارة 


في منطقة رامات غان ٠‏ انفجرت العبوات في الساعة الثامنة صباج 
الناسع من تهوز ٠‏ خسائر العدو قتل وجرح سبعة من افراده واحتراق 
المعمل بالكامل ٠‏ اعترف العدو بالحادث ٠‏ 


ه - في تل ابيب 
.. قامت احدى مجموعات الشهيد بوضع عبوتين ناسفتين في محطة الباصاته 


اكركزية في تل ابيب في الحادي عشر من تموز ٠‏ نتج عن الانفجار ما يلي ٠‏ 
قتل وحرح عثرين من افراد المدو ٠‏ 
تدمر ثلات باصات واشتعال النار فيها ٠‏ 
تدمر جزء من الكتب الرئيسي في الحطة ٠‏ 

اعترف العدو بالحادث ٠‏ 


الاخرى فان هيئة المحكمة لا تفقه اليابانية 
لغة الرفيق احمد . 

كانت المحاولة الثالثة حهود المحامي 
( الصهيوني ) التي بذلت لاقناع الرفيق احمد 
بادعاء الجنون لحظة اطلاق النار كي يخفف 
الحكم عليه . 

ألا ان البطل احمد اصر على القاء بيانه 
السياسي الذي ربط بين. نضال شعب 
فلسطين ونضال الشعوب ضد الامبريالية 
والصهيونية .١‏ 

ان بيان الرفيق احمد امام العالم بجهض 
متاو ا اللضتودة عملت اديز ناسين 
كشيء معزول عن العنف الذي سساد المنطقة 
منف بداية مخططات الصهيونية وكشيء معزول 
عن العنف الثوري. المرتبط. بالنضال العسالمي 
ضد الامبريالية والصهيو 

لقد اكد المناضل احمد ( اوكاموتو ) انه 
كعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
التي تشكل طليعة الشعب الفلسطيني اراد 
ان يكيل للعدو ضربة ستوقدا الحماس لدى 
الجماهير العربية وتبرهن لهم وهم اسطورة 
« الاسرائيلي المتفوق »4 . 

بيان البطل احمد غني عن الافاضة . 

ولكن بحب ان نضيف اليه ميرا حرصت 
الجبهة الشعبية على ابقائه مطويا كي لا 
يصبح هو الموضوع الرئيسي ٠‏ 

فالتقرير الذي ارسله بقية افراد مجموعة 
باتريك ارغويللو الني نفذت عملية دير 
باسين يقول : 

« افاق رحجسال الامن الاسرائيلبين من 
صد متهم بعد دكائق من بدء الهجوم الصاعق ٠.‏ 
فاستحكم اثنان متهم مسلحان برشاشات من 
نوع « عوزي » وراحا يطلقان النار باتجاه 
الرفاق اليايانيين والسواح المتجمعين قرب 
الحزام المتحزك .-!ولقد شاهدنا ما يقرب 
الخمسة والعثشرين متهم يسقطون ارضا : 
تن نا كينا نمد ان الجموعة هذه كانت 
من البورتوريكيين » 0 

لقد اوضحت الجبهة الشعبية موقفها من 
موضوع السواح او الزائرين بقولها : « ان 
فلسطين ارضمعارك بين الجماهر الفلسطينية 
الفقرة وبين قوى الاضطهاد والاستفلال . 
ونحن ننظر الى المجتمع الصهيوني كمجتمع 
عسكري لا مكان لمدني فيه » . لذلك ففلسطين 
ليست منتزها او مزآرا للسواح وكل من 
يتوجه اليها يعرض نفسه للخطر . 


هه 


2 


بينهما عندما' قال لها : ان 
حياتك معي سشكون ملق 
بالصعوبات والمشاق . كلم 
تفاجآ لاتها اختارته فقط لانه 


كل فر واعتزاز انها كثان 
رحلا عظيما ٠‏ عظيما بفكره » 
بأخلاقه » بتضاله © بأدبه » 


في لقاء صحفي عقدته ارملة 
الرفيق! لشهيد غسان كتفاني 
ع ال الماح و سر لها 
اجابت على اسثئلة كثيرة 
وجهت اليها موّكدة ما 
عرفته عن الشهيد البطل من 
مزابا وصفات تحعلها تعترف 


وبعلاقاته معكل الذين عرفوه 
ان آني ( زوجة الشهيد ) 
ل ناج هاده كما 
كال ققد 2 كان سا مقي" 
مد اللماء الأول الذى مم 


كان كذ لك .. مناضلا ثائرا » 
عظيما . ولانها آمتت بما 
آمن» وناضلت كما استطاعت 


نشأت في محيط يساري » فوالدي واخي 

اليها 4 عما اذا كانت هناك ايدي عربية مثلا منظمين في احزاب يسارية وبالذات في 

مشاركة في الجريمة » قالت.اني : خلف الحزب الشيوعي الدانماركي » . 

الجريمة فقط جهات امبريالية وصهيونية . وللاذا لم تتخذ احتياطات لحراسة 
وعما اذا أكان الرفيق الشهيد قد تلقى الشهيد بعد ان تلقى التهديدات ؟ 


قالت ارملته المناضلة : عندما كان يطلب 
رسائل او مكالمات: تهديد » اجابت ارملته 0 0 
1 منه ذلك كان يقول : « انا الملتحدث الرسمي 


في ردها على السؤال الاول الذي وجه 


لفح اسهد المتاصضلة اأقطقصته 


المناضلة : لقد وجهت تهديدات لفسان ولكن 
ليس برسائل » بل عبر تصريحات المسؤولين 
الاسرائيليين في مناسبات كثرة . 

اما عن الدور الذي لمبته في حياة 
الشهيد بالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. » قالت : 

لقد ارتبطت مثله بالقضية التي من 
بها » وكنت اساعده قدر استطاعتي في 
الترجمة » وفي كتابة مقالات للصحف 
الدانماركية » . 

اما كيف ستخدم آنيالقضية بعد استشهاد 
زوجها » فقالت انها سوف تبقى مع اطفالها 
لتنشتهم كما كان والدهم » وسوف تسم على 
خطى الشهيد وتتابع الطريق » حتى يمود 
اطفالها مع الاطفال الاخرين الى فلسطين آلتي 
لم يستطع ان يعود اليها شهيدنا البطل . 

وعندما سئلت عما اذا كانت عضوة في 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين او في تنظيم 
يساري اوروبي »© قالت : 

« لست عصوة في الجبهة ولكنني آمل ان 
اقبل كعضوة في المستقبل ©» كما انني لست 
عضوة في اي تنظيم يساري اوروبي » الا انني 


زوجة الشهيد غسان 
كنفائني السيدة آني 
آثناء الندوؤة الصحفنة 
تتوسط وآأقد الشهند. 


قت 


وسقيقته 


باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » ولا 
يمكن ان اخنفي او اذهب بعيدا » , 

وعما اذا كانت هناك علاقة بين الرسالة 
التي وجدت في مكان الحادث من السفارة 
الاسرائيلية وبين دور الشهيد في الدانمارك » 
احابت ارملته : 

لا اظن ان هناك علاقة . 


وقد لعب الشهيد غسان دورا هاما وخطير1 
على المستوى الاعلامي 2 ذا اننا كنا نستلم 
بعد اي مؤتمر صحفي يعقده الشهيد » 
رسائل كثيرة تقول : لقد تفهمنا القضية 
الآن . خصوصا من الدانمارك . 


علاقة الصحافة 
الغربية بالجريمة 


قالت ارملة الشهيك ان أسرائيل كانت 
تركز » خاصة بعد عملية مطار اللد ( دير 
ياسين ) على ان بيروت هي مركز النشاط 
الاعلامي للجبهة وكان هناك مشروع قانون لدى 
وزير الخارجية اللبنانية عن حرية الصحافة 


ممولتتدة 


نتيجة الضغوطات آلتي مارستها اسرائيل فى 
مجلس الامن . 1 

وقد ركزت الصحافة الغربية على الشهيد 
فقد نشرت صحيفة ( ديلي ميل » صورة ادعت 
انها تمثل احد اليابانيين في قاعدة للجبهة مع 
الشهيد »2 وبالرغم من ان الاسوشيتدبرس 
نفت ان تكون الصورة تمثل الشهيد الا ان 
الديلي ميل لم تنشر هذا النفي . كلك 
نشرت صحيفة المانية خبرا ان ( اياتاا » 
حذرت شركات الطيران من الشهيد ومن ليلى 
خالد . 
وصحيفة لاستامبا ( الابطالية ) نثرت 
كذلك مقابلة كاذبة ادعت انها اجرتها مع 
الشهيد في مكتبه »© وقد ادعى منلدوب 
اسرائيل على اثرها في الامم المتحدة ان 
لبنان ما زال مركزا للنشاط الاعلامي للجبهة. ٠‏ 

هل المجرمون ما يزالون في لبنان ؟ 

قالت ارملة الشهيد : < لا اعتقد ذلك » 
بالرغم من انهم قصوا في لبنان فترة طويلة 
قبل الجريمة . وقد كان التخطيط ستهدفني 
مع الشهيد بدليل ان اذاعة العدو قالت في 
نشرتها الاخبارية بعد الحادثة مباشرة انني 
قتلت مع الشهيد . وقد كنت بالفعل اخرج || 
كل يوم سبت ( يوم الحادثة ) مع الشهيد » ' 
الا ذلك اليوم » . 


كما اوضحت أن الرجعية الاردنية 
والامبريالية عدو واحد وليس غريبا التنسيق 
بينهما . وطاليت باستكمال التحقيق وبنشر 
تفاصيله على الجماهر . 


وقد لخصت ارملة الشهيد ما حصل قبل / 
وقوع الجريمة مع الشهيد البطل » فقالت انه 
دخل الىغرفة الاولاد ليصلح القطار الكهربائي 
وبداعبهم » وخرج بعد ان اصربت لياأتي في 
موعد الفداء . لقد كان طبيعيا » وغيمر 
مستعجل.. وقد لحقت به ليلى ( ابتة | 
الشهيد وعمرها ” سنوات ) وقالت انها 2 
( ليلى ) طلبت منه شراء بعض الحاجات لها » 
الا انه رفض بعد ان اعطاها لوح شوكولاته من 


وقالت ليلى : اسرائيل هي السبب !! 28 


كحم قبل ثلاثة اسابيع تقريبا كتبت صحيفة 
« البرافدا » الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي السوفياتي مقالا حول الطبقة 
العاملة في مصر جاء فيه ( ان الطبقة الماملة 
المصرية قد رفعت صوتها اكثر من مرة في وجه 
محاولات الرجعيتين الداخلية والخارجية وذلك 
من خلال المظاهرات التي قامت بها خلال العامين 
الماضيين )1 . 
وقد فوجىء المراقبون فعلا امام صراحة هذا 
الاعتراف » السوفياتي بمظاهرات عمال 
حلوان . 
وفي الاسبوع الماضي علقت وكالة نوفوستي 
السوفياتية الرسمية على زيارة الرئيس الاسد 
لموسكو » وجاء في التعليق حرفيا : 
' « بناضل الاتحاد السوفياتي ضد الابقاء 
على حالة « اللاسلم واللاحرب » الشهترة 
ف زكرن الآدننى .2 الحدزلة الع لا 
تستجيب الا لمصالح اعداء.العرب . وتسعى 


الرائيل والامريالة التي تعف وراء ظهرهاً 
وا كدج للارق الاسرفالية الأدركيةة 
بسع الوسائك » الى الابهاء على التوكر 
الخطر فى الشرق الادنى ٠‏ ويزيد. الممتدي 
تحناله الام الزن يلق جالة اه اللاحرت 
واالاسلم »كسك الوقت وتؤظيد ااقدامهم 
فى الأرامن ا شابية امضلة 5 
واضاف التعليق يقول : 
« وهم بريدون استخدام التوتر الحالي 
في -الشرق الاذنى لتمكير علاقات العرب مع 
الإساد اللونيائي © وامماف: الطزمات 
الكؤوفانة 1 قرئنة لمات المداقة 
المخلصة والمساواة في جميع المجالات » 
بمادفى الجا سكي لين لين 
الصدفب: ان تروج الاعاية الامسرائيلية 


على نطاق واسع فكرة زائفة تقول بأن 
الاتحاد السوفياتي يستفيد هو ايضا من 


حالة « اللاحرب واللاسلم » . وكلذب 
. نيقولاي بودغورني تكذيبا قاطما هذه 
التخرصضات »© فقد اعلن في الكزملين » 
خلال مأدبة اقيمت تكريما للرئيس حافظ 
الاسد » ان مثل هذه الاقوال ليست سوى 
افتراء تروجه الدعابة الاميريالية » . 


في مقابل هذا الاتجاه السوفياتي المثلث 
( تبني مظاهرات الطبقة الماملة المصرية . 
الهجوم على خالة « اللاحرب واللاسلم » . واتهام 
المروجين للاقوال المدعية بأن للسوفيات مصلحة 
في تلك الحالة » بأنهم عملاء الامبريالية 
واسرائيل ) .. في مقابل هذا الاتجاه نجد 
اتجاها آخر ينطق من اكثر من جهة عربية وغير 
عربية فيشابهه من حيث الشكل ويعارضه من 
حيت المصضمون معارضة جذرية : 


ففي الاسبوع الماضي »© او بالاحرى في 
الاسبوعين الماضيين طلعت علينا جميع الصخف 


5 تالقاهرة كن عأرإء مسرم 
ل هر 


السعاات إوشع الحماهي الفريية 

ذلك الصمت المخزي الذي لف اجهزة 

اعلام بعض العواصم العربية وفي 
مقدمتها . القاهرة » أمام جريمة اغتيال الشهيد 
اغسان كنفاني .- 


لكن ذلك الاستفراب زال تماما ليحل محله 
الالم والاسف بعد معرفة اأزيد من مواقف هذه 
|| العواصم من المبادرات الشعبية الاصيلة للاعراب 
|آاعن مشاعر المشاركة الشعبية في الحزن على 
الشهيد والنقمة على قاتليه والاستنكار للجرنمة 
التي قضى ضحيتها . 
ففي الساعة الثامنة والنصف ملن مساء الاحد 
؟ يوليو » اجتمع بعض الكتاب المصريين في نقابة 
الصحفيين في القاهرة بفرض اصدار بيان 
والخروج في مسيرة صامتة احتجاجا على 
|الجريمة التي ذهب ضحيتها الشهيد غسان . 
.غير ان جدلا دار داخل النقابة اعلم الكتاب على 
م كان الاجفاع فى النقانة ممتوع افر ون 
الحكومة .. رغم أن السيد يوسف ادريس كان 
قد ابلغ الكتاب صباحا بانه. استصدر موافقة من 
رئيس النقاية تعقد الاجتماع . 


وفي اعقاب ذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماع ٠‏ 


في اتيليه ( معرض ) القاهرة للفنانين والادباء 
.. ومضى معظمهم الى' ذلك المكان » في حين بققي 
(السيد يوسف دريس والبعض الاخر للتفاهم مع 

نقابة الصحفيين" . وارسلوا من هناك من يبلغ 
:الذين غادروا الى ١‏ الاتيليه » بانهم تفاهموا مع 


الثقابة على عدماصدار بيانوعدم الخروجممسرة 
والاكتفاء بعقد مؤتمر تأبيني في اليوم التالي 

٠‏ يوليو ‏ الساعة الثامنة مساء ) يمقر 
نقابة الصحفيين . 

وقد احتج الكتاب على ذلك واعتبروه سلبا 
لحقهم في التعبر وانفض اللجتمعون . 

وفي اليوم التالي التقى عدد من الكتاب في 
مقهى ريش بمحض . الصدفة »© واقترح يوسف 
ادريس الانطلاق بمسيرة يقوم بها الحاضرون من 
المقهى نفسه وكتابة بعض اللافتات » منها : 

الكتاب المصربون يحتجون على مقتل الكاتب 

الفلسطيني غسان كنفاتي . 

للا سوف تنتصر الثورة العربية . 

#8 يسقط عملاء اسرائيل واميركا . 

ها انهم يقتلون الكتاب ... اليس كذلك ! 

وقد سار في المسيرة حوالي خمسة وثلائين 
شخصا » نزلوا الى ميدان طلعت حرب متوجهين 
الى ميدان الاوبرا بغرض الوصول الى نقابة 
الضحفيين عن اطريق شارع 15١‏ يوليو مرورة 
لموحرة سارح اطلت جرت افتتات د تارق 
ثروت . 


غير أن قوات من البوليس سارعت وطوقت 
المسيرة ومنعت المواطنين من الانضمام اليها . 
ومع ذلك وصلت الى نقابة الصحافة بعد ان 
استطاع البوليس تفريق اليعض .. الكن المثاركين 
منعوا من دخول النقابة فتوجهوا الى اتيليه 
الفنانين حيث تمت كتابة نداء باسم الكتاب 


المصريين آلى جميع كتاب. العالم ... وقد نشب 
خلاف حول صيفة النداء » اذ طالب البعض 
بضرورة تضمينه احتجاجا على تصرف السلطة 
وتنديدا بسياستها الاستسلامية واستقر رأي 
الباقين وعلى رأسهم يوسف .آدريس واحمد 
عبدالمعطي حجازي على صياغة 'النداء. » وهذا 
ملخص عنه : 

ان الكتاب الصر بين يناشدون كتاب العالم 
الوقوف ضد الفاشية الجديدة المتمثلة باسرائيل 
ومن وراءها ويشجبون جريمة الاغتيال البشعة 
التي دبرت للكاتب المناضل غسان كنفاني 
ويناشدون كل انسان متحضر الوقوف ضد بربرية 
اسرائيل وعملائها .. واختتم النداء بالهتاف 
بحياة ‏ الشعب العربي ونضال الكتاب العمرب 
وشرفائهم . 


وقىد وقع النداء عدد من الكتاب بينهم لطفي 
الخولي ولويس 2عوض ويوسف ادريس ونجيب 
سرور وسليمان فياض ويحيى الطاهر عبد الله 
مجيد طوبيا وغيرهم من الفنانين والادباء وبعض 
كتاب الاهرام والجمهورية .. كما ان بعض الكتاب 
رفض التوفيع احتجاجا على عدم تعرض النداء 
لموقف االسلطة » وعدم ادانته تصرقها تجاه 
الموضوع وسياساتها الاستسلامية . 


© وفي بروت تقول بعض المصادر الصحفية 
ان مجلة « المصور » القاهرية رفض. نشر مقال 
لمراسلها في بيروت حول الشهيد' غسان كنفاني » 
مما اضطر المراسل لنشره في صحيفة لبنانية ٠.‏ 18 


ذات الصلة بالاتجاهات الامركية في المنطقة بحملة 


مركزة جدا تنبنى اليمين المصري الجديد ( جماعة ' 


كمال الدين حسين وعبداللطيف البقدادي ) ., 
فتغلن عن نشاطاتهم ما سبق منها وما لحق ٠,.‏ 
وتصورهم كانهم يمثلون تيارا قويا في مصر 
يعارض ذلك التعاون القائم مع الاتحاد السوفياتي 
وبعتبره. مسؤولا عن حالة « اللأحرب واللاسلم » 
ويطالب « باستقلال » مصر عن المصسكرين العالمين 
وعودتها الى ١‏ شاطىء الامان » .. : 

حنى ان هذه الحملة انتقلت الى اجهزة الاعلام 
المصرية ذاتها فكتب محمد حسنين هيكل سلسلة 
من المقالات بهذا المعنى .. ثم تبعه في ذلك 


أ 
١‏ 
| 
ا 
١‏ 
' 


فيلسوف المراهقة احسان عبدالقدوس في 1 


سلسلة اخرى .. 

من كل ما تقدم يتضح لنا ان وسطية النظام 
في مصر قد ,.اخذت تتعرض لضفوط صراع طبقي 
داخلي حاد ( تيار الطبقة العاملة المننامي 
وتيار اليمين الجديد المتنامي ايضا ) .. دان 
هذا الصراع يتسحب حتى على المواقف الدولية 
المتعلقة بالوضع في مصر وبما يسمى ازمة الشرق 
الاوسط .. 

واذآ كانت مظاهر هذا الصراع الطبقي قد 
برزت على الصعيد الاعلامي بالشكل الذي عرفنا 
نماذج عنه. فانها على صعيد التحركات السياسية 
العربية والدولية اكثر بروزا واشد حدة . 

فقد دلت التحركات الاخرة التي كانت النطقة 
محورا لها.ان الولايات المتحدة قد شرعت في 
تنفيذ مرحلة جديدة من مخططها الستراتبجي 
الرامي الى تثبيت مواقعها الاساسية فيها 
والتنسيق فيما بين تلك المواقع نم استخدام 
ضفغط ذلك التنسيق كعامل يساعف تحرك القامها 
داخل الانظمة العربية الاخرى »© للقضاء على اي 
جانب وطني في تلك الانظمة وضرب العلاقات 
العربية ب السوفياتية » كل ذلك تمهيدا 
للمرحلة الثالثة من هذا المخطط وهي مرحلة بسط 
النفوذ الامبركي ‏ الصهيوني ‏ الرجعي » بسطا 

وقد تمثلت الخطى الامركية: للمرحلة الراهنة 
بالاضافة للهجمة الاعلامية الكثيفة والمركزة على , 
وسطية » النظام المصري وحالة ( اللاسلم 
واللاحرب ») والعلاقات العربية السوفياتية » 
وعلى النظام في العراق عبر محاولة اشعال 
الفتنة في آلشمال »© تمثقت بما بلي : 


اولا : زيارة روحجرز وسيسكو لصئصاء 
والبحرين والكويت واليوتان التي تحدئنا 2 
اغراضها في العدد قبل الماضي © والتي يمكن 
تلخيصها بمحاولة انشاء مخاور تحالف عسكري » 
تنرابطا مع الاحلاف الأمركية الثلائة ( حلف 
الاطلسي والمفاهدة المركزية » وحلف جنوب شرقي 
آسيا ) وذلك عبر آيران والسعودية واثيوبيا 
والاردن واسرائيل واليونان . وانشاء منطلقات 
تآمرية متناسقة تتفذى من ( الذهب الاسود » 
بقصد ضربالنظام التقدمي في اليمن الديمقراطية 
وسحق الثورة في الخليج وضرب النظام التقدمي 
في العراق . والقفز الى مواقع متقيدمة اخرى 
في مصر وسوريا .. 

ثانيا : جاءت زبارة روجرز للمنطقة مباشرة 
بعد زيارة سلطان بن عبدالعزيز لواشنطن حيث 
اجرى فحادثات مطولة اكثرها كان مفلقا هع كل 
من ملفن ليرد وزير الدفاع الامبركي وسيسكو 
وروجرز وكذلك الرئيس نيكسون تناولت « ازمة 


1 


١ 
| 


1 


و 


الشرق الاوسط » والوضع في الجزيرة والخليج 
والعراق وما يرتبط بكل ذلك من امور تفصيلية » 
دخلت كلها في باب (« التعاون الاميركي ب 
السعودي لحفظ الآامن والاستقرار في الشرق 
الاوسط ) . 


ثم عاد الامري سلطان من عند المسؤولين 
الاسم كيين. يبحمل رسالة جوابية من الرئيس 
نيكسون الى الملك فيصل .. وقد عرج الامبي 
السعودي في طريق عودته' على القاهرة ١‏ حيث 
اجرىق محادنات مع المسؤولين هناك واجتمع 
مطولا بالرئيس السادات .. وقد اهتمت صحافة 
هيكل وعبدالقدوس اهتماما شديدا بذلك. المرود 
ووقفت تعليقاتها عليه لمدة ثلاثة ايام , 

ثانثا ابرق الرئيس نيكسون للمؤتمير 


وفد الحبهة الوطنية 
في العراق يعزي 
بالشهيد غسبان 


قام وفد الاحزاب العراقية الؤتلفة بزيارة 
مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حيث 
قدم التعزية باستشهاد الرفيق المناضل غسان 
كنفاني' » كما قدم الوفف التعزية. الى آل 
الشهيد ووضع اكليلا من الزهر على ضريحه . 
ويتالف الوفد من الدكتور زيد حيدر عضو 
القيادة القومية لحز بالبعث العربيالاشتراكي 
| والدكتور سلطان الشاوي عضو مكتب الغلاقات 
| الخارجية » وهاشم عقراوي عضو اللجنة 
| المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني » 
ونوري عبدالرزاق عضو اللجنة المركزية 

| للحزب الشيوعي العراقي . 


جاجد 


وبرقية تعزية من 
القيادة القومية 


كما دعا السيد شبلي العيسمي الامين 
العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي 
جميع فصائل المقاومة الثورية الى مضاعفة 
يقظتها وتلاحمها والى- الارتفاع الى مستوى, 
المعركة الشرسة التي تشنها الامبريالية 
والصهيونية ضد امتنا العربية . 

وكان قد بعت ببرقية الى رئيس واعضصاء 
اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية 
واعضاء قيادة الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين »© قال فيها : تلقينا ببالغ الحزن 
والالم نبا استشهاد المناضل غسان كنفاني 
الذي كرس نفسه وقلمه للدقاع عن قضية 
فلسطين » . واضاف قائلا : ( أننا أذ نقدم 
اليكم احر التعازي لتعاهد امتنا على المضي 
في طريق النضال في سبيل القضية التي 
قضى غسان وآلوف الشهداء العرب من 
اجلها . 


الصهيوني الاميركي الذي يعقد في القدس حاليا 
يؤكد التزام الولايات المتحدة بالوجود الاسرائيلي 
وميزان التفوق المسكري والمفاوضات المباشرة » 
وجاءت برقيته هذه لتكرر ما كان روجرز قد 
أعلنه في الكويت «( بشيء من الحدة » .. 


الرد السوفياتي 


وعلى ضوء هذه الصورة للخطة الامركية في 
المرحلة الراهنة » والتي تتلخص كما قلنا بتثبيت 
المواقغ الامركية القديمة » ثم الضفط على 
وسطية النظام المصري © بالمواقع الاميركية 
الداخلية والخارجية للحصول على تنازلات 
اساسية بصدد موضوعي المفاوضات المباشرة وما 
تسميه الدوائر الامركية ب ١‏ التفوذ السوفياتي » 
واشغال العراق واليمن الديمقراطية بالتآمر 

على ضوء ذلك يمكن تفسمْ المظاهر الجديدة 
في السياسة السوفياتية تجاه المنطقة والتي 
تتلخص بما يلي : 

اولا : الهجوم المعلن على حالة ( اللاحرب 
واللاسلم ) وتحميل اسرائيل وامركا و (عملائهما)» 
مسؤولية الوصول اليها والاستفادة منها . 

ثانيا : الاقرار المعلن بحق البلدان العربية 
«( في استعمال كافة الوسائل التي في حوزتها 
لتحرير الاراضي التي احتلت عام! 195/9 » - 
البيان المشترك بعد زيارة عزيز صدقي لموسكو . 

ثآلئا : التركيز على اتهام اصحاب التغمات 
المعاذية للصداقة العربية السوفياتية بانهم عملاء 
الدوائر الامبريالية والصهيونية _ 

رابما : المزيد من الاعتراف. بحركة المقاومة 
الفلسطينية ( دعوة وفد منظمة التحرير الذي 
يزور موسكو حاليا » وتقديم مساعدات مادية 
وسياسية آكبر من الماضي ) ٠‏ 

خاما : الاعتراف بدور الطبقة العاملة المصرية 
ومظاهرائها حتى من خارج اطان النظام الحالي 
.. والمقصود بهذا لاول مرة تبني التيار الشعبي 
المعارض للتيارات اليمينية الضاغطة على النظام 
من داخله وخارجه . 

سادسا : التشديد على اقامة تعاون أو 
تحالف بين العراق وسوريا ومصر لانشاء الجبهة 
الشرقية التي تمثل جانبا اساسيا من اي 
استعداد حدي للمواجهة . 

وعلى صو كل ما تقدم يتكشف أن ما يحدد 
لمثل هذا النظام مجمل سياسته ©» هو بنيته 
الطبقية » فقد كان واضحا منف البداية ان 
ديكتاتورية البرجوازية الصغيرة لن تكون قادرة 
على الاستمرار آلا لغترة قصيرة وشديدة القلق 
.. ويزداد قلقها بازدياد حدة التناقض الطبقي 
الداخلي بين التيارين اللذين تفسح هله 
الديكتاتورية المجال لنموهما وهما الطبقة العاملة 
والبرجوازية الجديدة . حتى ان هذا الصراع 


' الطبقي قد وصل 'الى درجة استقطب فيها 


التناقض الدولي ليتخذا هنه الموقف اللمنسجم مع 
مصالح جانبيه . 

فالى اي مدى يذهب هذا الاستقطاب ؟ وما 
هي المساحة العربية التي سينسحب علليها ؟ 
وعلى آي جانب منه سوف تسقط البنى الوسطية 
الحاكمة ؟ 3 

هذا ما سوف توضحه الاحداث في فترة 
كريية حدا . 


الرفاق ‏ الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين 
تحية النضال .. 
لقد اقدمت الصهيونية قاعدة الامبريالية 
والرجعية العربية وعملائهم في المنطقة على 
عمليتها الفادرة الدنيئة في اغتيال الرفيق 
المناضل ‏ الثوري غسان كنفاني » الذي لعب 
دورا بارزا في الثورة الفلسطيتية والعربية . 
على السواء في الجالات العملية والفكرية 
اكشرفة » مثبتا ذلك على ارض الواقع 
الذي سوف يظل مشعلا اللثوريين في الوطن 
العربي » ورمزا من رموز نضالات شعوبه . 
اننا ونحن ننعي رفيقنا المناضل الخالد » 
لا بد وإن نكون على استعداد كامل للسير في 
الطريق الذي سار عليه رفيقنا المناضل الشهم 
الصبور وان نكيل للاعداء 6 وعلى كافة 
الجبها تما هو مطلوبا منا وواحبا علينا 
في هذه الفترة بشكل خاص »© ولا نتنرك 
لمخططاتهم المجرمة مكانا في ارضنا . 
أن قدوم عملاء الصهيونية على هذه 
الجريمة ١‏ النكراء هو احد فصول الخططات, 
السوداء لاجهاض وتصفية وبشكل تام 
الثورة الفلسطينية الظافرة الممثلة بقواها 
الوطنية وبشكل خاص بسارها الثوري على 
يه الامبريالية العالمية والصهيونية والرجعية 
العربية الستفيدة من التراجعات الاستسلامية 
الدائمة والمستمرة للوضع العربي ٠‏ 
:عاش نضال شعبنا الفلسطيني البطل 
عاشت مسرة الثورة العربية والى الامام 
ابدا لانجاز مهامنا الثورية 
حزب الغمل الغربي في عمان 


خا جاع 


الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ‏ اسرة الهدف » 
الاتحاد العام لعمال فلسطين - قرع 
السويد ‏ ل ينعي شهيد الثورة الفلسطينية 
الرفيق غسان كثفاني . 
اننا اذ نبعث اليكم ولاسرة الشهيد بخالص 
عزائنا » لنعاهدكم.والثورة الفلسطينية في 
كل مكان على ان نواصل النضال حتى تحرير 
كامل التراب الفلسطيتي . 
أن كال 
احمد: العدوي 


+ جا 


الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسظين » 
بمزيد من الاسف والالم تلقى عمالنا خبر 
استشهاد الرفيق غسان كنفاني اللاضل 
والكاتب والصحفي العربي المعروف على يد 
عملاء الصهيونية والامبريالية .. والاتحاد العام 
لنقابات العمال اذ يبعث بكبر عزائه الى 
عائلة: ورفاق الشهند فانما يؤكد مري حديد 
ان الارض ألتي استشهد من اجلها الرفيق 
ستكون مقبرة للاعداء والعملاء وآن النصير 
للثوار حتما . 
عاش نضال شعبنا العربي من اجل الحرية 
والعودة والكجد والخلود لشهداء امتنا . 
ا كن 
رئيس اتحاد نقابات عمال الغراق 


جا 


الهدف » 
ما ولده غسان بمهماته سوف قفن الثورة 
العربية دون شك هذه الثورة التي ستعاقب 


اعداء ا بما فيهم قتلته . 
الجالية ا 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ الهدف 
تلقينا ببالغ الحزن والالم استشهاد 
الناضل غسان كنفاني الذي كرس نتقمسه 
وقلمه للدفاع عن قضية فلسطين . وانتًا اذ 
نقدم اليكم .آحر التعازي لنعاهد امتنا على 
المضي في طريق النضال في سبيل القضية 
التي قضى غسان والوف الشهداء العرب 
من اجلها . كما نرجو ان تضاعف جميع 
الفصائل الثورية من يقظتها وان ترتفع الى 
مستوى المعركة الشرسة التي تشتها ضدنا 
الامبريالية والصهيونية مستخدمة اقذر 
الوسائل واقسباها . 
للشهيد الخلود » وللعملاء الخزيو العار. 
مكيل العيسمي الامين العام المساعد 
لحزب. البعث: العربي الاشتراكي 


اجا 


الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين -. بوت » 
تعازينا القلبية باستشهاد غسان كنفاني . 
ان المسؤول عنحريمة الاغتيال للاديب المناضل 
هؤ الصهيونية والامبريالية . نطالب السلطات 
اللبنانية بالكشف عن المعتدي الاثيم وانزال 
العقاب به . ونعلن لكم عن تابيدنا وتضامئنا 
التام مع حركة القاومة الفلسطينية البطلة 
من اجل انجاز حقوق الشعب الفلسطيني / 
القومية كاملة . 8 
7 اتحاد الادباء في 


جع 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
سيبقى شهيدنا الخالد غسان كتفاني 
شعلة هادية على طريق التحرير » فلتعش 
ذكراه نبضا حيا في صدورنا ولنثآر لروحه 
الطاهرة بيد من حديقد . 
تركف الحليت 


+ اا 


تلقت السكرتارية الدائمة لمنظمة التضامن 
الافريقي الاسيوئ بحزن بالغ نب استشهاد 
المناضل غسان كنفاني على ايدي غادرة 
آئمة +. أن دماء “هذا المناضل الذي وهب 
حياته لخدمة شعبه سوف تزيد الوهج في 
شعلة' الثورة الفلسطينية وف عزيمة رفاقه. 
ارجو ان تنقل تعازينا الحارة لرفاقه الثوار 
ولاسرته المناضلة . 


العراق 


اميه 


بمزيد من الحزن تلقينا خبر استشهاد 
المناضل الفقيد الفالي الرحمة » ولكم 
الصير والسلوان ٠‏ 
عوّنبة السيتما بدمشق ىم 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سسيل الله 
امواتا بل احياء علد ربهم يرزقون . الاتحاد 
النسائي العربي الفلسطيني وهو يودع رفيقا 
من رفاقه الدذين يسقطون على درب التحرير» 
يشعر بعميق الاسى لفقدان مناضل كب عرفته 
الصحافة والمتبر والثورة ٠‏ ' 
امينة السر 
اميه 1 
نحن حزب العمل الاشتراكي العربي في 
الجنوب نستنكر بشدة عملية الغسدر التي 
نفذتها يد العمالة» ونطالبالسلطاتاللبنانية 
بان تلاحق هؤلاء المجرمين وتتخذ بحقهم 
الاجراءات الصارمة. 4 1 


كان للشهيد 


صحيفة ومحلة .. 


فكتب الاستاذ سعيد فريحة في _صحيفة 
3 « الانوار » ما يلي : 
بكيته امس رغم معرفتي بأنه كان » على 
انسانيته ورهافة حسه »2 يكره البكاء ويخشى 
على ارادة النضال في الامة العربية من طوفان 
3 الدموع . 1 
كان يؤمن بالنضال ويعيشه بكل لحظة من 
لحظات حياته وكل نبضة من نبضات قلبه ولعة 
من عات فكره > كان الحياة خارج النضال لا 
تعنيه ولم تكتب له . 
بل كان غسان كنفانئن يزحم لحظات نضاله 
بالمزيد المزيد من الجهد والعطاء كأن ذلك الشاب 
الذي يعيش على ابر الانسولين » في سباق 
الحياة والاستشهاد . 
واستشهد غسان وهو في اول السباق » وجاء 
م استشهاده يؤكد وحهة النضال بين القلم 
والبندقية » ولكنه جاء من جهة ثانية يفجر 
5 النقمة والغضب ضد جريمة الاغتيال وصانعيها 
البرابرة في تل ابيب . 
ولكن هذه الجريمة اثبتت ان اسرائيل التي 
تملك القوة والجبروت ومظاهر الدولة الحديثة » 
لا تنورع عن 'اتباع اساليب فيها من شريعة الفاب 
اكثر مما فيها من الثقة بالنفس والاطمئنان الى 
الستقيل . 
ان في اغتيال غسان كنفاني امام منزله في 
بيروت دليلا جديدا على ان أسرائيل تخشى في 
0 المقاومة. الفلسطينية الاقلام كما تخشى البنادق . 
3 وشرف للمقاومة ان يكون فيها قلم مثل قلم 
٠‏ غسان © وعبارة للنضال ععبارته » وسباق 
الى الاستشهاد كسباقه . 
وشتآن بين سباق الاخ الشهيد وسباقي انا 
الان بين الدمعة والكلمة » بين الحزن علىشبابه 
والئقمة على قاتليه . 


كما كتب كمال مطر في نفس الصحيفة وتحت 
عنوان ( وطن غسان » ما بلي : 

غسان لم يمت بالقنبلة التي تفجرت » مات 

تمن قبل » بالعجز العربي عن القتال . 

وهذا العجز اتاح لاسرائيل القدرة على 
ممارسة الاغتيال » سياسة لاصطياد ونسف 
المقاتلين » وهم قلة مصطفاة » واحد في اثر 
لاخر 


'اللشهيد في الصحافة اللبنانية موقعا خاصا ٠.‏ قبالاضافة الى 
أمكانياته الخلاقة .. كان الزميل المحبب الى قلوب زملاتة في اكثر من 
وعندما مضى .. ترك فراغا داميا في كل قلب .. وعبر بعض زملاته عن 


فجيعنهم به ٠٠‏ عن مشاعرهم امام استشهاده ٠٠.‏ نه ض زملاته لان الاد 
لول يمان 3 5 


وليس صعبا على (لعدو »© بتركيبه العنصري 
والاستيطاني» ممارسة الاغتيال. اداة لصيد وقتل 
العناصر الفلسطينية وغر الفلسطينية » المقاتلة » 
ثم التنطح والاعلان انه قتل مائة مليون عربي » 
وشل عن الحركة ودمر أمة بالكامل . 

في الوقت الذي تعرف فيه اسرائيل » انها 
اذا ما واجهت الامة العربية » بنسبة ما تقدر 
عليه هذه الامة من التعبئة الحقيقية للمعركة » 
اعجز من أن تحفق لنقسها ها تريده من المكاسب 
او ما تحققه منها الان » واعجز من ان تفرغ الى 
الاساليب التي نستخدمها اليوم » بالعجرفة 
وبالازدراء » ازاء العرب . 

ولكن حين يأخذ بعضنا في العالم العربي » 
على عاتقه مهمة استبدال الاوصاف الحقيقية 
للمبادرات القتالية الخلاقة » بأخرى مستعارة من 
قاموس العدو يلصقها بهذه المبادرة او تلك » 
حفاظا منه على طابعخ ( التقديس » لشعاراته 
المحنطة والمتخاذلة .. حين يذهب هذا البعض 
كك مذهب على هذا الطريق الانهزامي التخاذلي» 
فان هذا معناه منح واضفاء طابع « الشرعية 
الكاملة » على محاولات اسرائيل لاغتيال وقتل 
ونسف وتدمير كل عنصر عربي مقاتل » وكل عتصر 
عربي 'نمكن أن تستدرجه الاحداث الى القتال , 

لقد اتيح للعدو ان يوظف ( الفجز العربي » 
في خدمة مخططاته » واخذ »2 على هذا الصعيد» 
« شرعية خاصة » لسلوكه في التعامل مع 
المقاتلين » واعتبارهم ظاهرة شاذة للاجتثاتث » 
بالاغتيال القذر حيئا » وبالممارك المتفرقة » 
الغادرة » غير المتكافتة والمكشوفة الظهر » احايين 
0 

من مثل هذه الثغرات المفتوحة في جبهة 
المواجهة مع العدو » تسللت يد العدو وامتدت 
بالغدر الى المقاتل غسان كثفاني . 

وغسئان ككل" فلسطيتي ماساته ليست في 
موته . فلقد سجل بيديه آسمه في ( خانة » 
اموت .. ماساته انه » ككل فلسطيني مقاتل » 
ممنوع من الموت فوق تراب وطنه فلسطين . 

وككل فلسطيني مقاتل » عاش محروما من 
الوطن » اعطي كل حقوق الموت » في المكان 
الذي يختار » فوق اي تراب يختار .. ما عدا 
ارض وطنه .. فوق تراب فلسطين ٠‏ 

ومن هنا كان غسان © الذي ليس له .وطن 
مادي قائم الان 4 يعتبر معركته مع العدو 
المقغتصب » أرضها كل العالم .. ولفتها كل 
لغات العالم . بدء! من ارض ولفة العرب 
وانتهاء بأرض ولغات كل القارات .. وهكقا 
عاش ومات غسان رمزا لالغاء الحدود ©» ورمزا 
معركة اوسع واشمل . 5 


وسيب المعركة ذاتها » العميقة والبعيدة » 
لم تكن الارض خارج وطنه الاصلي © مفتوحة 
امامه دائما . بل على العكس » فقد وإجه خلال 
ممارساته القتااية والنضالية » واصطدم بأكثر 
من اسرائيل واحدة في العالم . واكنشفف 
بالنشاط العملي » ككل ثوري طامح للتفير » 
وككل مقاتل طامح للتحرير » ان الطريق الصعب 
الن أوطنه المرا عر عشرات الاوطان) التيورة 
بالاحتلال » او المسحوقة بالتسلط »© والمقيدة 
بشكبات المصالح والامتيازات . 

وموت غسان كنفاني على ارض لبنان ‏ وهنا 
عبرة درس الدم ب وموت اي فدائي آخر مقاتل 
فوق ابة ارض عربية » يمنح اي فلسطيتي » 
وكل فلسطيني » الحق بالقتال فوق كل ارض 
رواها دم غسان » وروتها دماء الشهداء من 
قبل غسان » ومن بعد غسان . 

كان نصف حديث غسان اليومي 0 الموت .. 
لانه » بنبضه الديومي الثوري » بحسه المشدود 
الى القتال » بفكره المفنوح على معطيات مرحلة 
العحز الراهنة » بعفويته الواعية لدلالات ما 
يجري وما بحاك ضد وطنه .. بكل ولكل ذلك » 
كان يدرك ان الرفض الذي بمارسه مع جمهرة 
من الرفاق المقاتلين > ازاء الهجمة الاسرائيلية 
- الامبركية الترويعية » ليس للنضر التام 
المنجز » ولكنه من اجل” كلمة ( لا » كبيرة 
وصارخة ومدوية . 

لا .. تزحم الافاق » وتقول للعالم ان الامة 
العربية تملك » وسوف تظل تملك »© طاقة الرد 
على العدوان » وكل عدوان . وان المقاتلين 
اليوم من رجالها » لا يمثلون سوى جزء بسيط 
جدا من مجموع طاقاتها » يمثلون ضميرها 
النضالي المتحفز » المتوثئب بالتحرير والتقدم » 
وغبر القادرل للمدوت غيلة او الموت تآمرا » او 
الموت خنوعا او جبنا او تخاذلا . غير القابل 


للموت بآية صيفة جاء . 

غسان ‏ اذا لم يمت بالقشلة التي تفجرت 
قتلته فقط دواعي العجز العربي عن القتال 
الشامل. » فاستشهد » وهو بطوي المسافات 
الى وطنه » متعثرا بأكثر من اسرائيل واحدة » 
توثبا فوق ارض كل العالم . 


وتحت هذا العئوان كتب ابراهيم سلامه : 

انا عاجز عن رثساء غسان كنفاني 

ارئيه نثرا ؟ ارئيه شعرا ؟ ارثيه بقصة ؟ ام 
ترشاش 2؟.. 

كان غسان الاربعة معا . 

كان القلم وكان البندقية . وجه الاول نحو 
الثانية » ثم وضع الثانية في خدمة الاول . 

كان منسجما مع نفسه ومتفوقا علئيا . 

انفعلنا ؟ نعم . 

حزنا ؟ نعم . 

حقدنا ؟ نعم . 

هذه العوامل الثلاثة جاءت هرة واحدة ودفعة 
واحدة » ولا يستطيع احد ان يميز ايا متها 
كان الاق » وايا منها كان الاسبق . 


با احلى الفلسطينيين » ويا ارقى العرب . 

كنت واحدا في عالم المهاجرين . 

ك0 لي الاكتلستطتتتين 6 مها جر انحن العر 
مهاجرا الى القصة الى الادب » الى المسرحية , 
الى الصحاقة . 

المماجر الاكير كنت » لانك جمعت فيدأخلك 
الهجرتين . 

هجرة الارض وهجرة العقل عن تاريخه . 

كدت اتمرت من شح اموت اشتهزار ع في 
اللجوء الى العمل المكثف الفزير الذي يوازي 
انتاج مئة رجل في عشرين سنة . 

كان طموحك ان تواجه الموت لتكتشف الشيء 
الوحيد الذي بقي عليك سرا » فجاءك غدارا 
ذليلا وكأنه تكرار مشوه لساعة الولادة . 

غدر بك القدر . تجمع اهلك ( الاب والام 
والاخت ) المثردين في هذا الوطن الحالم 
الثاعس المنفظ اليجتمعوا اليك .. فكانت اقسى 
لحظة وداع عائلية !.. وداع فاق في غراته 
وماساويته كل قصصك الرائعة وكل خيالك 
الطيار ,. 


عد جد جد 


يا احلى الفلسطينيين ويا ارقى العرب . 

صدور الصحف العربية التي كانت خيزك 
اليومي بشرتنا امس بالاستعداد لضرب المصالح 
الامركية . وبين البيان العربي والتنفيذ 
الاسرائيلي » ضربوك في قلب بيتك » في قلب 
سيارتك » في قلبك . وتستمر الاسطورة » 
المأساة . بيان عربي وتثفيق صهيوني . 

يا مأساتنا كم كبرت ؟!,. 

من مرحلة خصي السواعد العربية الى مرحلة 
خصي الاقلام العربية والثورة الفلسطينية اعترف 
لك ان قلمي عاجز عن الكتابة » وان الحبر يجف 
في قلمي » والدمعة سوداء بلون المداد . 

كنت واحدا من الاقلام الني يصعب مباراتها » 
فكيف برثائها ساعة الحزن الكبير والحقد 
العظيم ‏ . 


وفي صحيفة ( النهار » كنب اكثر من محرر 


حول استشهاد غسان .. 

فكتب عبد الكريم ابو النصر : 

غادر بيروت في الصيف . صباح يوم سيت . 
لكنه لم نتصعد الى الجبل . سلك طريقا آخر . 
أدار محرك سسيارته . كان الطقس حارا صباح 
ذلك السنبت . الناس يصعدون الى الجبل وهو 
كان يريد ان يسلك طربقا آخر . ادار المحرك . 
ترى هل فكر في شيء ؟ تلك اللحظة الاخيرة 
ماذا كان يدور في ذهنه ؟ هل قال شيثئا؟ 
هل صرخ » على الاقل ؟ 

ادار المحرك . 

لم يكن بحب الجبل » فلم يصعد الى الجبل . 
سلك طريقا آخر . 

« العالم ,الاخر » . 


ألم يكن العالم نفسه » عالمنا » بالنسبة الى | 


غسمان كنقاني » عالما آخر ؟ 


ألم يكن هو »© دائما » في العالم الاخر ؟ 
ماذا تبدل عليه الان بعدما ادار محرك سيارته ؟ 
هل سمعتم الانفجار ؟ » . 


عد عد عبد 


لا شبيء يختصر غسان كنفاني كرواية غسان 
كنفاني : « رجال في الشمس » . 

ذلك الرجل الذي حياته صحراء قاسية لا 
ننتهي + يقطعها في الصباح وفي المساء © في 
الذهاب وفي الاباب » في الحر والبرد . من 
يوم هاجر فلسطين . 

ثم كا وجد مكانا له في الصحراء استقر » 
بدأ نوما اخر من الركض . بدآ يركض ليسبق 
الزمان . كان بشعر - وكان يردد باستمرار - 
انه لن بعيش طويلا وان شيئا ما سيحدت له . 
وكان يريد آن يسبق هذا اللوعد » أن يسبق 
الحياة نفسها » فكان يكتب سرعة بسرعة » وكان 
ينتج بفزارة وتنوع » فالثورة بالنسبة اليه لم 
تكن ذات وجه واحد » وان كانت ذات قلب واحد 
كانت متعددة الوجوه » تعدد مواهب غسان 
كنفاني : وجه قصصي © وجه روائي » وجه 
نقدي » وجه سياسي »© وجه عقائدي » وجه 
جارح » وجه ساخر . فكتب في كل شيء » 
وربما » لهذا السيب »© كان يختلف عن الثوار 


الاخرين . 


.. وكتب امين معلوف حول عودة غسان الى 
عكا قاللا : 
ولد في عكا 
وطرد من عكا 
واراد العودة الى عكا 
جلجلة فلسطين سار عليها كاملة 
ولد في عكا 
وعمل في دمشق 
ولوحق في الاردن 
واكتوى بشمس الصحراء 
ودرةس في الكويت 
وكتب في بيروت 
و تك كوت 
صلبوة 
جريمته تبدأ مع. اول كلمة في سيرته : 
« ولد في عكا... » 
ثلاث نقاط ؟ 
لا بل نقطة واحدة 
مصيره تقرر منف الكلمة الاولى 
منذ اللحظة الاولى 
هل يمكن ان يولد الانسان في عكا ؟ 
ما هي عكا ؟ اين هي عكا ؟ 
هي لا شيء في لا مكان ٠.‏ 
من هم ابناء عكا ؟ ما مصير ابناء عكا ؟ 
هم لا احد ومصيرهم العدم . 
غسسان ابن عكا 
كان مصيره اموت 
ضحية في ضاحية 


في ضاحية من بلدي 

مزقه ابئاء حضارات غريبة 

ولكن ابتسامته لم تمزق 

ابتسامته الساخرة تقول 

هنيئًا للقبيلة العربية التي خلفت ثآرا لدى 
قبيلة اسرائيل ! 
هنيئا للقبيلة العربية التي ارغمت اسرائيل 
على العودة الى حجم عصابة ؟ 

وجعلت قادة فلسطين يموتون كرجال دولة ! 
هنيما للكاتب والصحافي الذي اغتالته فعالية 
ها كتب وما قال ! 

ابتسامته الساخرة تقول : 

هنيئا لمن اعتبرته اسرائيل عدوا فقتلته ! 
تقول هذا » ثم تطير 

وتحوم <ول عكا 

إلى الانداتة 


وكتب الزميل وفيق الطيبي في صحيقة 
« اليوم » ما يلي : 

الحادث الاجرامي الذي اودى بحياة الزميل 
غسان كتقاني صاحب ( الهقدف » ومديرها 
المسؤول » والذي اثار استنكارا وحزنا عامين . 
هذا الحادث » هو من تخطيط اجرامي لا خلقي 
ولا انساني » وضعته ونفذته آابدي سوداء مجرمة 


اعتدت على جميع اللبنانيين » على قيمهم وامنهم ‏ 


واستقرارهم في الوقت الذي. خططت للقضاء على 
مناضل وطني واديب ملتزم وصحفي شريف . 

فمن هي هذه الابدي الني عبثت واجرمت ؟ 
هل بمكن ان تكون عربية ؟ الجواب السريع بالطبع 
لا ». فمناضل مثل غسان كنفاني لا يفكر بتصفيته 
الا اعداء القضية الفلسطينية بصورة خاصة 
واعداء القضية الوطنية بصورة عامة . وفي 
وسط هؤلاء ينبفي ان نبحت عن المجرمين الاثمين. 

جد جد جد 

في اعقاب حادث اللد تميزت تصريحات 
السؤولين الاسرائيليين وتعليقات الصحف 
الاسرائيلية بالتحريض الصريح والمبائر على 
اتباع سيّاسة العنف الشخصي ضد المقاومة 
الفلسطينية » وطالب هؤلاء بالقيام بمثل هذه 
الملاحقات في بيروت بالذات فهي المديئة المفتوحة 
والعالمية حيث عشرات الالاف من السياح الغربيين 
يغرقونها والاف الاجانب يسكنون؟ فيها بصورة 
دائمة . وكشف صحفي بريطاني هو جون بولوك 
في جريدة « الصانداي تايمز تلغراف » عن ان 
اصواتا كثيرة طالبت في الايام الاخيرة باقامة 
منظمة يهودية خاصة من المتطوعين لمحاربة 
الفدائيين في قواعدهم ... : 

نترجع الى اقوال الصحف والمسؤولين 
الاسرائيليين ونتساءل : هل بدأت « اسرائيل » 
تنفيذ مخططها الاجرامي في بيروت ( المدينة 
المفتوحة ) على حد تعبيرهم ؟ 


ددع 


ان (( اسرائيل » ذات التاريخ الحافل بالاجرام 


اتبعت اسلوب الانتقام الشخصي في فترات 
عديدة في بعض العواصم العربية واستخدمت 
اساليب مماثلة على الارض الاوروبية ونذكر على 
سبيل المثال الطرود اللفوهة » التي ارسلتها 
المخابرات الاسرائيية وقتلت الشهيد مصطفى 
حافظ رئيس المخابرات المصربة في قطاع غزة 
وكان مسؤولا عن ارسال مجموعات من الفدائيين 
الى داخل الارض المحتلة » ثم ملاحقة العلماء 
الالمان وقتل بعضهم واخيرا نسف منزل الدكتور 
وديع حداد احد قادة الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي ينتمي اليها الشهيد غسان كنفاني 

واخيرا » لا به من التذكير بالحملة المسعورة 
التي شنتها الصهيونية على قادة الفدائيين في 
الصحف الفرنسية والانكليزية وطالبت بتصفيتهم 
كرد اسرائيلي رادع بعد عملية اللد . 

نورد هذه الامثلة لعلها تعطي حوابا على 
السؤال الذي طرحه المواطنون عندما سمعوا 
بالحادث المفجع ولعلها ايضا تقطع الطريق على 
الخبث ١‏ الاسرائيلي » الذي سوف يشيع بوسائل 
أعلان وبطريق عملائه » آن الحادث قد يكون 
تصفية داخلية او نتيجة خلافات شخصية .. 

يبقى » آن ( المديئة المفتوحة » الى متى 
ستبقى كذلك .. والى.متى يستمر التقصير فبي 
اتخاذ التدابير الزاجرة التي تمنع العملاء 
والمجرمين من ان بسرحوا ويمرحوا ويعتدوا 
ويفجروا ... 5 


د د بيد 


غسان كنفاني الذي قضى شهيدا كما يقضم 
الجندي في ساحة الشرف لا يبكى .. كما لا 
يبكى الشهداء انهم الامثولة والرمز والاستمرار . 


َتحت هذا العنوان 'كتب رياض آأبو ملجم 
في |« الحرر 7 : 

لا نقول ان اسرائيل فتحت باب العنف 
باغتيالها غسان كنفاني بل أنها بدأت مرحلة 
جديدة ومختلفة من العنف لا بد أن يبرز ما 
يقابلها من الجانب الاخر » ذلك ان اسرائيل 
قامت على العنف وبه تعيش وتستمر . لكن 
العنف والقهر ومحاولة فرزض الامر الواقع » 
بالقوة تولد الزيد من العنف » وهو ما يجب 
ان يتوقعه العدو ويتحمل تبعاته كاملة . 


ان الذهاب وراء تفسيرات كالني ذهبت اليها 
اذاعة لندن ليس غباء واستفياء وحسب بل ما 
هو محاولة للتضليل وذر الرماد في العيون ولا 
فائدة من الدخذول حول كيفية تمكن العملاء 
الاسرائيليين من تنفيف الجريمة لان ذلك سيبتعد 
بنا عن النقطة الاساسية في الموضوع وهي 
الانتقام للجريمة . 


ان الوهم الذي نقع فيه اسرائيل دائما هو 
اعتقادها بأنها تستطيع ان تضرب في آي مفان 
من الارض العربية دون أن تتلقى ضربات ممائلة » 
ومع ان عملية مطار اللد التي نفذها اليابانيون 


الثلاثة مزقت هذا الوهم فان العدو الاسرائيلي 
ما زال يتصرف بتأثير وهمه المدمر . 

ما يمكن قوله الان > ودون اذوقوع تحت 
تآثير الانفعال » هو انه لن يكون بمقدور اسرائيل 
ان تملع عملية الانتقام المتوقعة » كما لن يكون 
باستطاعتها ان تخدع العالم مرة أخرى باعطاء 
صور غير حقيقية عنالعمليات' التى تنفذها القاومة 
الفلسطينية ضدها . فالجريمة التي نفذها 
عملاؤها في بيروت من الوحشية 'بحيث لا يمكن 
تبريرها حنى وان تكن لم ولن تعترف بها 
بصورة رسمية ٠‏ 

ان افضل سياسة . يمكن اتباعها تجاه اسرائيل 
هي توجيه ضربات انتقامية ضدها تفوق ضرياتها 
العدوانية . فالمجتمع الاسرائيلي لا يتفكك ولا 
يصاب بالانتهاك الا بتأثير مثل هذه الضربات » 
وهنا ما اشارت اليه بوضوح عملية مطار الله . 


وحول جنازة الشهيد كتب ابراهيم شماس في 
صوت العروبة » : 

عشرات الالآف. التي شيعت جثمان الشهيد 
الى مثواه الاخير © لم تكن تعني حشدا جنائزيا 
ولا مشاركة عاطفية ولا سيرا وراء نعش لفرد من 
الافراد بل كانت حشدا نضاليا يؤكد التزام 
الجماهير العربية بالثورة الفلسطينية واهدافها » 
ومشاركة بالرد العملي على الجريمة بتاكيد 
التضامن مع افكار الشهيد ©» وسيرا وراء هدف 
معين أن مات احد المناضلين من أجله بقيت افكاره 
حية في نفوس اللايين الذين تمثلوا بالالاف المؤلفة 
في لبنان العربي . 

ومن البديهي ان الشهيد غسان كنفاني لم يكن 
يعرف من اللبنانيين معرفة شخصية بصورة 
مباشرة او غر مباشرة كل هذا المدد من الناس 
الذين شيعوه » ولو استطاع غيرهم المشاركة لفمل 
دون تردد » د لكن اللبئانين ب جميع اللبئانين م 
شاركوا بالفضبة على الجريمة النكراء في مذتهم 
وبلداتهم وقراهم النائية » واعتبروها موجهة الى 
عزن ولخد صسهم ء طانا انيتا وجهت الى دكن 
اختار لبنان ساحة لنضاله الفكري وخاض معركته 
مع الكلمة المكتوبة والفكر الحر على الارض 
اللبنانية » مؤكدا بعمله هذا ان لبنان جزء لا 
يتجزا من القضية العربية الكبرى ©» وموطن 
للنضال في سبيل الحق والعدل والحرية . 

لقد بكت النساء غسان » ودمعت عيون الرجال 
دما » لا على الرجل الفرد الذي قتل » بل على 
فكرة الجريمة وتنفيذها |بوحشية وانتهاك حرمة 
الحرية في ارض الحرية وممارسة الهمجية 
اسلوا للرد على الفكر :بالمتفجرات. » واعتبار 


المناضل الذي يحمل القلم عدوا يقتضي الرد | 


عليه باللجوء الى كل هذا العنف وكل هذا 
التحدي لشاعر الانسان في معتقداته السياسية 
وايمانه بوطته وارضه . 

ان جميع اللبنا دون استثناء » بجميع 
معتقداتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية وجميع 
ابناء الامة العربية » والمناضلين الشرفاء في 


العالم قاطية » مشوا وراء نعش غسان كثقاني 6 


منهم من مشى فعلا » ومنهم من شارك في 
تشييعه وقد تمكن غسان بموته ان يهزم اسرائيل 
كما هزمها في حياته الى الدرجة التي دفعتها 
الى ارتكاب جريمتها الهمجية » نعم .. لقم 
انتصر غسان على اسرائيل بموته » اذ بموته 
انكشفت آمام العالم وبدت عارية بكل الزيف 
والخداع والتموره الذي تمارسه امام العالم قاطبة 


وكتبت ١‏ الانباء » عدة مقالات وتعليقات حؤل 
الرفيق غسان واستشهاده .. ومما كتبه 
فائز الغقيه آن : 
.. سبقى غسان كثفاني رغم اغتياله وموته » 
رمزآ لتجدد الحباة » لاستمرارها . 


1 


ن غسان كثفاني » قضية بلآده » وارضه ٠‏ 
ته .. وكان مقاومة فلسطين في ذروة 
تمزقها » وتحدبها » وهنفها الثوري الخلاق . 
كان الامثولة اللحة 2 عن كل افلمطي 2 ون 
الكال ء دتواحه © ونفكر © ويكب 2 وتشمل 0 
وتتصارع » وتحارب » وتنظم » وتستشهد في 
أرقى واقسى دروب نضالها الطوبل . 
لكم يكشف غسانٌ كنفاني بجسده > واشلائه 
الممزقة » واسلوب الفدر الحقير » الذي اغنيل 
60 فصوي حفاره عدو 6 رحل 22 ولا 00 
ويتوسع » ويقتل » في ارهابية » ودموية » 
اكثر وضوحا » من ابشع الاساليب » التي 
عرفتها النازية . 
اغتيال غسان كنفاني » بلخص امام العرب » 
قضيتهم كلها » ومصرهم ؟!.. 


وفي ١‏ النداء » كتب محمد دكروب : 
في خاتمة مقدمة عمر فاخوري لديوان الشاعر 
الشهيد عمر حمد فكرة مؤداها ان استشهاد 
الشاعر المناضل هو اجمل قصيدة له خلال 
تضاله . 
اما استشهاد الكاتب المناضل غسان كنفاني 8 
فقد جاء حلقة ( ماساوية ب كفاحية ) تؤكد الصفة 
( الماساوية الكفاحية ) لادبه نفسه » وللجموع 
ملحمة شعبه الصابر المكافح الممزق الساعي 
الى تجميع اجزائه المتنائرة التي لا تزال مختلف 
الذئاب تعمل بها تمزيقا وتقطيعا . 
تفجر جسد غسان وتقطيعه ( في الجريمة 
البشعة التي ارتكبت امس ) جاء اشبه برمز 
مكيف لتفجر وطنه ( فلسطين ) ولعمليات التفجر 
الستمرة لتمزبق جسد شعبه العربي الفلسطيني» 
هنف اكثر من عشرين عاما » بهدف سحقه نهائيا » 
وسحق مقاومته » وسحق نزوعه المستمر الى 
التوحد كشعب والتوحف مع ارض وطنه الكمزق . 
واذا كانت عمليات التفجر والتمزيق هذه 
هي جزء من الردات التاريخية » اي من جرائم 
انتكاسات التاريخ » فان العملية الماساوية ‏ 
الكفاحية » الطويلة والقاسية لاعادة توحد هذ1 
الشعب » في ذاته وفي ارضه » أنما تعبر » 
في عمقها » عن الحركة الاساسية الصاعدة 
9 اللتاريخ نحو :تحرر هذا الشعب » وتحرر وطنه » 
1 عبر توحيد قواه وفصائله التقدمية » والتوحد 
بالتالي » بين الارض والانسان . 


عد يم 
ولمل الكدهثى هنا » واتطبيصي كذلك » أن 
ٍ آدب غسان كنفاني > الفنان الاصيل والعميق | 
الموهبة » يشكل تجليا فنيا لهذه الحركة 
1 المآساوية الحدلية » داخل الشعب العربي 
الفلسطيني » بين التمؤق والانسحاق » والنزوع 
الى التوحد »2 والتنهوض عبر معاناة اعمق 
العذاب » عبر الضياع اليائس : والشعور بالل 
ثم عبر المقاومة اليائسة لما بعانيه هذا الشعب 
الممزق » خارج وطنه » وبالتالي عبر المقاومة” 
,الوائقة التي اخذت ترفع راية. التحرر » وعبر 
العذابات التالية ننيجة التمزقات دآخل هذه 
الحركة نفسها > والضربات الموجهة اليها من 
العدو الامبريائي الصهيوتي ومن اترجعية العربية 
على السواء . 9 
1 أن من يتابع حركة صعود ادب غسمان كثفاني 3 
منذ قصصهالفلسطينية الاولى» خصوصا مجموعته 
. « ارض البرتقال الحزين » وروايته القصيرة 
ها تبقى لكم .. » ثم ينتقل معه الى روابتة 
الرائعة ١‏ رجال في الشمس » وبعدها مجموعة 
« .. عن الرجال والبتادق » . ولوحاته 
القصصية المدهشة ( ام سعد » وبالتالي روابته 
أعائف الى حيفا » .. أن من يتابع هذه الاعمال 
الادبية يرى انها » على تنوعها » انتما تشكل 
ملحمة متكاملة لماسراة شعب : من التمزق, 
الضياع والشعور بالانسحاق » الى مراحل 
الغضب » والتجمع » وبدايات الانطلاق من 
اللخيمات » واكقاومة » والتطلع الى افق التوحد 


كمأ « ان الامبريالية هي ببشابة جد 
بشع إيتمدد فوق العالم رأسه في 
شرق اسيا وقلبه في: الشرق 'الاوسط 
الدموية تصل الى افريقيا وامميركا 
اللاتينية اينسبا ضريته توجعه وتخام الثورة 
(لعالمية » (() . 

الامبريالية لم تكن اسطورة من خروتٍ الخيال 
اوكلمة تردد في الاذاعات واجهزة الاعلام « 
أوصورة جامدة لا تحرك المشاعر » بل في رأي 
غسال كنفاني كانت الامبريالية جسدا حيا يتحرك 
واخطبوطا يمدد قواه فوق المالم كله بواصطة 
الشركات والاحتكارات والانظمة الفربية التي 
تستعمر وتستغل . فالامبريالية من ناحية اخرى 
كانت توجه جميع ضرباتها وفي شتى الانواع 
والاشكال الى الجماهر الكادحة في العالم كله 
وخاصة في العالم الثالث . 


ودورته 


ومن خلال الشعار الذي رفعته « الهدف » 
« كل الحقيقة للجماهير » » كان تفكر غسان 
كثفاني منصبا على الواقع الطبقي الذي تعيشه 
الجماهر » السبب الذي دفعه الى القول : 
« ان ارادة التغيبر التي تجتاح الجماهير المريبية 
ينابغي ان تكون منطلقة .من اساس اختيار عقائدى 
وفكري واضَحَ وقاطع ولهذا افقلا كرست «الهدق» 
نفسها لخدمة ذلك الاختيار الثوري 4 وهي لا 
تضع ١‏ نصب اعيئها مصلحة الطبقات الكادحة 
الت امي مصلحة ]تور ني ولكنها تطرح نفسهنا 
كحليف بديهي للمناضلين بالسلاح وبالفكر في 
سبيل الوطن المتحرر. والتقدمي الواحد » )) . 

بذلك كان الاساس الطبيعي لانطلاقة الحياة 
القلمية والفكرية لفسان- كتفاني الدفاع وتبني 
مصالح الكادحين » ئيس الفلسطينيين فحسب بل 
الكادحين العرب دفي العالم كله » ومن هنا 
بالذات كان غسان كتفاني الماركسي الملتزم بنضال 
الثورة > الثورة التي تعتمد على سلاح وسواعد 
الكادحين . 

فالالتزام هذا كان نابما من كونه كادحا » 
عاش وعرف الحياة الكادحة المضنية التي ننهشها 
برائن الامبريالية والراسمالية » بل ظل طول 

حياته ملتزما وملتصقا بحياة الكاذحين رغم 
الاغراءات التي سعى اصحاب وارباب الرأسمال 
لان يطوقوه بها في حياته الصحافية والفكرية , 
فرغم موقعه وتطوره الثقافي والفكري العالي » 
ظل غسان كنفاني الرجل المتواضع الكادح” الذي 
يعمل الليل والنهار من اجل رفعة الحياة الانسانية 
وتحررها من التناقضات التي كبلها بها التاريخ . 
وفي احدى الندوات التي تحدث فيها وتحاور 
مع مجموعة من الشباب اللنجامعي قال غسان 
كنفاني في بداية حديثه : « ان عملنا هو من 
اجل تصحيح مسررة التاريخ » ولهذا السبب لا 
بد من درس وسمير اغوار التاريخ هذا وفهم 
جد ليتنه » . للانطلاق منها و بناء التاريخ اتجديد 
الذي يعيش فيه الكادحون بعد ان بتحرروا » 
بواسطة العنف الثوزي » من التناقضات التي 
كبلوا بها» 0) ,. 


فالاقتناع الذي توصل اليه غسان كنفاني » 
اليس فقط التوصل الى مغرفة الجدلية التاريخية 
بل العمل من ضمتها . فالتصور الذي كان يؤفن 
ونعيش من أجله » وهذا ما كان واضحا في 
احاديثه ومحاوراته »© هو أن التناقض الاساسي 
مع الامبربالية والصهيونية والعنصرية العالمية هو 
تناقض امهي اولا » وان لا حل لهذا التناقض 
الا بنسفه بالعنف الثوري المتماسك والمتصلب > 


السبب الذي دفعه الى تشجيع وتلمية روح 
الثورة والمقاومة والاممية البروليتارية في نفس 
الذين عرفوه وتعلموا على يديه . 1 

هذا الابمان المطلق دفعه الى نبذ كل الحلول 
الوسطية وكل المحاولات البورجوازية والانشقاقية 
المغامرة التى كانت غير متفهمة لاوضاع التحولات 
الثوربة والتي لم تكن قادرة على متابعة الخط 
الثوري » زبما البطيء ©» نحو التحرر وضرب 
المصااح الامبريالية والالتحام الفعلي مع الجماهر. 

ولقد قال في تعليق له على استشهاد البطل 
باتريك ارغويللو ») : « ان بباتريك” ارغو يللو 
باستشهاده قدم مشالا على ان قضية الحق 
والنضال لاحقاقه لا تفصلها حدود وليست هي 


قضية الشعب اللضطهد .فحسب بل قضية كل 
مؤمن بالحق والعدل في العالم وسيكون استشهاد 
باتر بك ارغو بللو مثالا رائععا » على الضمسير الحى 
في شعوب البلاد الامبرببالية اللي استطاع ان 
يصمد امام التضليل الاعلامي :المدروس + 
الصهيوني الامبريالي © ليؤيد حق شعب مضطهد 
وبستشهد من اجل هذا الحق » (6) . فالالتزام 
المطلق الذي بعبر عنه غسان كنفاني في للامه 
عن باتريك ارغويللو » لم يكن كلاما عابرا » بل 
كانكلاما حيا متحركا دفع غسانكنفاني الى تحدي 
الموت وجاها رغوالتحذيرات والتنبيهات من رفاقه 

والتحدي هذا لم يكن صورة مثالية تكونت 
بفعل المفامرة او اكوت من اجل الموت » بل كان 
التنزاما عميقا بأن الموت » موت الشهيد »> 


ليس الا ١‏ الحياة للكادحين والمعذبين في الارض » 


الحياة لهمذه المجموعات من « ام ستعد » وغيرها 
اللواتي مشين خلفه الى المثوى الاخير آتين من 
المخيمات من جميع انحاء الساحة اللبنانية » , 


ودفاع غسان كنفاني بكونه المسؤول الاعلامي 
الاول للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن عمليات 
الجبهة في اوروبا والعالم وعن خطف الطائرات 
الامبر يالية » كان دفاعا عن تحرك الكادحين 
والمناضلين ضد الامبريالية وحلفائها ٠.‏ وأمصام 
الهجمة الامبربالية ‏ الرجعية ضد قوى الثورة 
قال غسان كنفاني عندما كنا نتحاور حول 
الهجمة الامبريالية المالمية » أن ١‏ نتائج هذه 
الهجعة ستتجه بالطبع نحو جماهير الكادحين قبل 


ان تستطيع هذه الجماهير التحرك ضدهبا » وهذا 
القول كان نابعا من حيثيات مواقف الانظمة 
العربية وانظمة العالم الثالت التي كانت تتراجع 
امام ضربات الامبريالية . 


وعن الثورة العالمية قال مرة ان هذة 
الثورة هي في موقف متأزم » وقال بسخريته 
الطبيعية عندما كنا نكتب مرة عن الثورة البوليفية 
« ان الانباء لا تذكر الا نذير الشؤم حيال الثورات 
في العالم »> وليس هناك سوى ثورة واحدة 
تفرحنا وتشدد العزيمة هي الثورة الفيتنامية » . 
وتابع قاتلا : « ان الثوار الفيتناميين الذين ما 
زالوا في نضال ضد الامبريالية مذ عشرات 
السنين » سينتقلون الى امكنة اخرى اذا تم 
لهم الانتضار في العالم لسببين الاول لان دماءهم 
هي الثورة المشتعلة » وثانيا لان في دمائلهم 
اممية الثورة » . 


' وربما كان هذا الكلام الذي كان بتندر به 
غسان كنفاني اساسا لما سيقوله في الامثولة 
التي سجلتها عملية مطار اللد التَنْ قامت مجموعة 
من الجيش الاحمر الياباني بتنفيذها : « ان 
هذه المشاركة “تأتي لتؤّكد وحدة القوى الثورية 
في العالم قي مواجهة) مضسكر العدو المشترك 
المستغل والمضطهد للشعوب الفقيرة في كل مكان 
ولتقول لهؤلاء الاعداء ان زمن الاستفراد بالقوى 
الثورية قد ولى الى غير رجعة وان راينات 
التضامن ابر وليتاري الاممي ستظل خفاقة في 
فلسطين كما في' فيتغام وفي كل بقاع عالمنا © ٠‏ 


وتابع يقول : « أن قضية فلسطين ليست قضية 
شعب فلئطين وحده وانما هي قضية كل ثوري 
' اينما كان ؛ باعتبارها رمز قضية الانسان المصضطهد 
والمستفل قفي حاضرنة » 5زه). 
واذا كانت قضية صراع البروليتاريا مع 
الامبريالية الركيزة الاساسية لتفكير فسان 
كنفاني » فان الجهة التي كانت وراء جريمة 
الافتيال لم تكن آلا لتجزع من منطق غسان كنفاني 
الواضّح- والصريح الذي حابة به الامبريبالية 
بواسطة الصحافة الغربية وبواسطة كثاباته 
السبب الذي دفع هذه الامبريالية بالذات » 
تساندها قوى الغدر والرجعية. لتضرب القلم 
الذي لم يلنو تحت شتى الاغراءات والتهديدات 
والتجارب٠.‏ فالتزام غسان كنفاني كان التزاما 
بقضية الجماهر الفلسطينية والعربية الكادحة » 
القضية الني ١‏ ننطلق منها الى قضية الكادحين 
والمستغلين في العالم كله » . 
ومن الطبيعي القول هنا ء اننا لا نبغي التوصل 
الى دراسة وافية وموسعة حول نظسرة غسان 
كنفاني الى نضال الكادحين ضد الامبريالية » 
بل الناء نظرة على' هذه الناحية التي خصها 


| غسان كنفاني بجهد عميق والتزم جانبها دون 


تردد او خوف من المواجهة . فالقول أان غسان 
كنفاني كان المناضل الماركسي ت اللينيني الصلب 


,والمتعمق المعرفة في خيئيات المفركة والثورة » 


ليس قولا' جزافا بل تاكيد نبع من الالنزام 
العنيف بتضال شدوب المالم الثالث الكادحة 
ضد الامبريالية واعواتها . 

وهذه القضية بالذات لم تنف في تفكيره » 


| وجوب التعمق في مرحلة التحرر الوطني وكيفية 


حلها ودمجها في معطيات نضال الكادحين » وهذا 
ما نحح في فهمه وايصاله الى الجماهر واضحا 
وصلبا كالفقيدة الني آمن فيها وعاش من 
اجلها . فالقضية الفلسطينية » ظلت المحور 
الاساسي في تفكير غسان كنفاني أذ استطاع 
ربطها ودمجها بقضية الكادحين في العالم » وكل 


| نضال من اجل القضية الفلسطينية ؤمن اجل 


دحر قوى الغدر الصهيونية عن اراضي فلسطين» 
كان في أرأيه نضالا من اجل رفعة الجماهر 
| الكادحة وتقدما في طريق وصول البروليتاريا 
الى الحكم . 
وتحديد الالتزام الذي آمن به غسان كنفاني 
والذي سيظل ارثا بعده للجماهير المناضلة » 
هو ما قاله في احدى الجلسات التي كان يتحدث 
فيها في غرفة المخررين : « كل شيء في هذا 
العالمى تستطيع ان تسلبة:» ان تسرقه ما عدا 
'شيئًا واحدا » . وتابع يقول : « هذا الشيء 
الؤاحد هو الحب الذي بنبع من ذات الانسان »© 
اي الالتزام التام والصلب بأبة عقيدة او قضية » 
هكذا يظل التزام غسان حبا صلبا عميقا لعقيدته 
وللجماهر الكادحة التيالتزم بقضاياها واستشهد 
من اجلها . : 
١‏ س٠‏ مروان 


مقدمة لفيلم « النهن البارد » . 


.الهدف ‏ العدد الاول صا ٠‏ 

ندوة عقدت في احدى الجايعات 

بعض الاقوال اخد الرفنعاق ٠‏ 

الهف كاعد لان 

اماف ةن صلا 1ه 
1 


5 


الصوت الامبريّالي لم يسخطع طمسّ الصّوت التطدئي 


ار قصة الشهيد المناضل غسان كتفاني 
)| مع الاعلام العربي الملتزم بالعموم مع 
الصحافة القربية والرأي العام المالمي 
ونعني هنا القربي بالطبع لم تكن سوى جزه 
اساسي من المهمات النضالية الملقاة على عاتق 
الثورة الفلسطينية وعلى عاتق الحركة التقدمية 
العربية . فقد تكون لدى غسان كنفاني وخاصة 
بعد عملية اللد تصور خاص بان الصحافة 
الغربية لن تفر مواقفها » مهما فعلت الثورة 
الفلسطيئية » لان هذه الصحافة « ليست سوى 
الصوت الناطق بلسان الامبريالية على مختلف 
درجاتها واشكالها » كما قال الشهيد في تعليق 
عى حلقة فندق البستان الاعلامية التي رعتها 
مؤسسة فورد الامركو ب الصهيونية . 
وبالطبع لم يتبدل موقف الصحافة البرجوازية 
الفربية اثر اغتيال الشهيد غسان » بعد ان 
هيجت الرأي العام القربي وسلطت الاضواء على 
غسان كتفاني. بالذات ونشرت الصور الزورة التي 
وزعتها اجهزة الاستخبارات الصهيونية لتبرد 
الاغتيال الاثم . فهذه الصحافة بأاكثريتها » 
لم يكن لديها اثر العملية الهمجية ضند غسان 
كنفاني »© الا الاشضارة وكان الاغتيال جاه ردا 
على عملية اللد » وردا على ( العمليات العتيفة » 
التي قامت بها الجبهة الشمبية و « خطط لها » 
كما اشارت الوموند ( بالاشتراك مع غسان 
كنفاني »4 . 
والاكسيرس الفرنسية التي كانت تفتش عن 
ابة مناسبة للتشويش والتشكيك ومهاجمة 
المقاومة وزعمائها والتي قالت مرة (١‏ بموضوعية » 
فائقة ان الدروز ليسوا من العرب بل١٠هم‏ اقرباه 
بالدم للاسرائيليين » وجدت فرصة جديدة في 
عملية الافتيال لدس السيم والتشكيك وطرح 
العلومات امثيرة . فرغم النفي والتوضيح والتاكيد 
بأن لا يد فلسطينية وزاء الحادث وانه ليس 
من شك بان اسرائيل ومن. ناف لفها هي وراء 
الحادث فقد شاركت الاكسبرس زميلاتها بالقول 
انه ربما كانت احدى الفصائل التي انشقت: عن 
الجبهة الشعبية هي التي وضعت العبوة التاسفة 
وقالت المجلة بالحرف الواحد أن « غسان كتفاني 
كان يهاجم بدون ملل وإيستنكر كل المحجاولات 
التحريفية السبب الذي لم برض الجميع » . 
وقالت المجلة : « ان اغتيال كتفاني كان ردة 
فعل اسرائيل حيال الهجوم على مطار اللد ؤان 
هذه العملية © منطقيا » تهدف الى ازالة 


الزعماء الفلسظينيين المتطؤفين 'الذين .دفموا 


القتلة اليانانيين الى الجريمة » . 

هذا عن الاكسبرس اما راديو لندن ومراسلوه 
في بيروت فقد اكدوا في برقياتهم ان <( الفاعل 
هو من احدى الفصائل التي انشقت عن الجبهة » 
وقال الراديو بالحرف الواحئ : « انه من |إزكد 
ان الفلسطينيين سيتحون باللائمة على اسسرإئيل 
والملك حسين ‏ © ولكن © وهنا ذروة 'التشفي 
والتشكيك والعداء 6 حب إن لا:نتسى أن الخية 
عي على خلافت عنبيرف: ممع احدى المجموعات التي 
انشقت عنها © . 

وقالت مجلة الاكونوميست اللندنية (10 تمؤز) 
انه ربما لن يكون ممكنا اثبات من زرع. القتبلة 
التي قتلت في الاسبوع الماضي غسان كتفاني 
الناطق بلسان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وواحد من اشد قادتها تأثرا » . وحرصت 
هذه الصحيفة التي تعزف على نفم واحد مع 
الامبريالية والصهيونية » حرصت على الاشارة 
الى عملية اللد وقالت بأن اغتيال كنفاني « الذي 
اعترف بالمسؤولية ودافع عنها ريما كان وريما 
لم يكن انتقاما مباشرا » . 5 

ولكن غسان كنفاني الذي برع في مخاطية 
المراسلين الاجانب وفي 'شرح القضية الفلسطينية 


اجبر وفرض على هذه الصحف نوعا من 
اللموضوعية اذ اشارت هذه الصحف الى شخص 
غسان كنقاني الكاتب المبدع والمناضل الصلب . 


فقالت الاكونوميست (١‏ ان مقتل غسان كنفاني قد 


وحد الحركة الفدائية حول دعوة واحدة الى 
الانتقام . وهذا كان يمكن التنبؤ به : 
رجل ذو شعبية وكاتب بارز وكان احدى القوى 


ان كنفاني 


الموحدة القليلة في حركة المقاومة وحاز على 
اعجاب' هؤلاء الذين عارضوا بشدة آراءه حول 
حدود او لا حدود الارهاب ») . 


وقالت الاكسبرس ان كتفاني « كان كاتبا ذكيا 
وأحد منظري الحبهة الشعبية السياسيين » . 
اما الضحف الفرنسية فانها اكتفت بثقل انباء 
الوكالات دون أي تعليقات تذكر » في حين نشرت 
بعض الصحف البلجيكية تعليقات عن دور “غسان 
كتنفاني الكاتب والمفكر السياسي . 


ولكن هذه الاصوات التيتغرق في «موضوعيتها» 
المنحازة وفي .تحقيق دورها كجهاز اساسي 


للدفاع عن المصالح الامبريالية والضهيونية » هذه 
الاصوات وان كانت قوية ليست وحدها التي 
تعبر عن رأي المواطن الاوروبي . فالاصوات 
التقدمية تكلمت عن غسان كنفاني وعبرت عنه 
بكلمات صادقة وعالية ., 

وقالت مجلة ( بوليتيك » الفرنسية التقدمية 
ا تحت عنوآن ': 3 فتسطّن وصية غسان 
كنفاني » : الصحافة الغرنية الكبرى التي ضرع 
في استتكار: الأساقيب الصرقة على طول الاعمدة 
وعرضها عندما ستعملها الفلسطينيؤن » هذه 


الصحافة لم تكرس سوى بعض الكلمات المشبوهة ' 


لاغتيال الضحافي غسان كنفاني في بيروت على 
بد شبكة ارهاب. انرائيلية . وغسان كنفاني » 
كان في الوقت! نغسه 'كابا ,.معروفا: ومنظرا 
سياسيا واحد كبار الزعماء الفلسطينيين اذ ان 
اغسالة كان. حدذنا عظينة 6 2 


وتابعت المجلة تقول : « ان المناضل كنفاني 


الصملب » عدو كل المحاولات التنازلية والتراجعية , 


كان في الوقت؛ نفسه الانسان المنفتح » الممحاور 
لكل قصائل المقاومة العربية » . 

« ايحترمه الجميع 4 رغم كون البعض لم 
يكونوا. بوافقونه على آرائه » كان غسان كتققاني 
يعمل بدون راحة لتوسيع العمل ضد الامبريالية 
العمل الذي لم يكن واسعا بنظره ان على 


الصعيد الاستراتيجي وان على الصعييد 
السياسي » . 


* يحلل بدون ابة روح تراجعية او انتهازية 6 
ولكن بووح: موفرعية 4 التفنال اصعب والماف 
د 1١!‏ لصويو تيه 216 : 


وكتبت آنيا فرانكوس في مجلة جون افريٍ 


تحت عنوان : « من افضل ابناءه شميم » 
« غسان كنضاني الذي اغتالوه في بيروت كإن من. 
افضل اصدقائي © عرقته في عمان > عشيية ‏ 
المجزرة الوحشية فلي ايلول سنة م58( »ه 0 
وتابعت تقول : « لقد استطعت بمد ذلك أن 
#تبين في غسان » في سخريته المعروفة © أروحا 
طيبة وحياء شديدا » . وتتذكر الكاتبة انها 
عندما آخذدت صورة فوتوغرافية لفسان قال لها : 
« هل. تحفرين: لي صورتي كشهيد » 1 75-070 


وتابمت آنيا ,فرانكوس تقول : « ان هناك 
صخافة » ومن ضمنها مجلتان فرنسيتان »> ارادت. 
ان تقنع الصالم ان غسان كنفاني هو الذي ؛ خططا 
عملية اللد » ٠‏ لكن الحقيقة ان غسان الذي ذاق 
مرارة. إلعنف الامرائيلي » لم بكن بلتطيع 
اذا الوقوف في وجه العنف الثوري رغم كونه 
كاتيا مرهف الحس - : 
وانتهت آنيا فرانكوس بقولها : « مهما كانتت 
جبنية القحلة © ان كانؤً! اسزائيليين او إردتيين 
ام لبنانيين » فانهم قباموا يفعلة قبيحة' . ان 
الانسان الذي اختطفوه من بين رقاقه ومن: العمل 
الشالق كان احذ افضل آاناء شصه .1 هذا 
الشعب الذي لا ند من ان نكون متضامتين معه ا 
وقال الكاتب عبدالله شليفر في المجلة .نفسها 
انه في احدى الجلسات الخاصة قال له غسان 
كنفاني انه هناك محاولات اغتيال ضد الزعماء 
المعروفين »> لكن الحراسة الشددة عليهم كانت 
توصل المحآولات الاسرائيتية آتى الفشل 1 . 
وتابع قائلا : « ألم بشعر بأن القاطق 
الرسمي للجبهة الشعبية كان هدفا سهلا' لهم م 
ولكن مع هذا تابهع خياة كاتب ثوري هادىء »4 ٠.‏ 


لقد كان بشبه شخضياته اللمأساوية في قصصه 


و « غسان كان ملتزما ماركسيا ا 


ومولفاته العديدة. . ان ذكرباتي الغالية مع 
غسان لم تكن المقابلات الصكّافية العديدة ؛ ولكن 
تلك الجلبات القليلة التي كنا نمضيها نتحدث 
عنجد لية الغزالي الميتا فيزبقية وعنالحس المرهففت 
لذى كبار المراسلين الغربيين او عن احد 
الياربين الذين اتضموا الى المقاومة . , ؤتابع 
يقول : « لقد كان نقطة التقاء كل الذينٌ كانوا 
يكبرون حول المقاومة : الشناعر الفلسطيتي محمود 
دروؤيش: الذي اكتقفة غيان + اتا فرلاكرين 
عنما كانت عزون اشرق الأويط: 2 الل 
انيت : في دعشق الو بمنة من ابدنات | فسالا 
الجديدة في الولايات المتحدة . كل هؤلاء كنت || 
لكين إن فى مت لان كعات 1 ]00 
وقال شليفر في نهاية مقاله : « ان الوحد 

التامة فقي شخصيته وموهبته الاصيلة في الكتا 

وفي التنقد الادابي » وكفتان ©» وككباتب مُقال » 
هذه الزايا كلها » فرضت له احترامنا من 
الجميع ..لقد كانت حياته شملة في الليل 
الفلسطيني الطويل . بعيد موته سيظلم هذا 
الكل لكر فاكر 26 0 

هذه الشهادات من الصحافة الغربية التقدمية 

وغرها مما لم نتمكن من الحصول عليها » هي || 
جزء لا يتجزآ من المعركة التي ناضل هن خلالها !| 
غسان واعطى حخياته من اجل نصرتها ووضولهنا ‏ 
الى الهدف المنشود . أن الكلمة الصضادقة التي 
: عبر بها بعض الكتاب الذين عرفوا غسان ٠‏ 

وان لم يتفقوا على افكاره ومبادئه ربماء هي 
الاساس الذي بنى غسان كنفاني علاقته مع 
العديد من الصحافيين والكتاب في اؤروبا]] ' 
: والعالم اجمع . 3 


1 


يفقد العالم لفة المعقول » تتمثل الفاجعمة وجها 
اسطوريا ليس كالوجوه »© وعينا الوحش تتلقفانه 
بلهفة مسعورة » هل كان يتصور ان ثمة امل من 
ان بتفر شيء ها خلال الطواف الاخر ذاك » 


لبس تماما .. اذا كان ثمة شيه يجب ان يتفم 


فقد كان يجب ان يتغير منق زمن ٠‏ 


وليس اهم ما في الموضوع الان وجه الوحش » 
فرغم انه عاش في رأسه طويلا » ورغم ان فارقا 
كبيرا يفصل بين آن يميش الوحش في رأسك 
وبين ان يواجهك ويحدق في عينيك .. لكن ذلك 
لم يكن أهم ما في الموضوع .. لقد نصبنا 


خسلتم .. من قال : مان 

لا.. لميمت 

ها زال صوت خطاه يملا كل عرق 

من عروقي بالحياة 

خسكتم 

ما مات غسان » ولا الارض التي 
جادت به تموت 

قد يوهن المياء بعض وهلة 

جفونه 

وقد يقطي جرحه المدمي بعض وهلة 

عيونه 

لكنه 

يظل في النزف دما يقيت 


| ما دام فجر امة في جرحه يبيت ' 


خسئلتم 

غدا اذا ما زحزحت اكفنا 
سكوته 

ستدركون 

ما الذي ابقى لنا مهاجر » صموت 
ستدركون 

ما الذي خبا. تحت جفنه السكوت 


اللمدخنة معكوسة داخل بناءنا .. وبدلا من ان 
يغرز دمنا السموم الى الخارج صاروا يحقنون 
دماوتنا بولا .. 

عندما ( فاجآهم » بوجوده رعم انه كان مقيدا » 
كانت هناك لحظة فصلت بين احساسهم به 
الها ترف الجفون قبل التحديق به » وبين 
احساسهم بالزهو الصبياني كونهم استطاعوا 
اخيرا أن ينظروا اليه كما كانوا يتمنون دائما 
من فوق ل رغم ارتماشة عيوتهم - 

حين يستيقظ الافتراس في مسامات الوحش 
.يتراجع المنطق كسيحا ويصبح للكلمات طعم المفن 
.. تفقد الاشياء مسمياتهاء وتبدو أسسماء الاشياء 
نكنة سخيفة سمجة » هل كان جسدا هذا الذي 
شرح .. ربماا كان ارضا .2 'قضية 0 تعمداءء 
انه في الآخر قضية . 

وانه كان بعي ذلك .. قبل ان يئر الملح 


5 ه بلنئد الحيدري ه 


وكيف ان مسربا في الليل قد اضاءه تابوت 
وكيف ان بعضنا يولد مق يموت 


© 
لا .. لم يمت 
ها نحن تون به 
فهللي : 
ايتها الشارف الخضراء يا بيارقا توصل بين 
الارض والسماء » يا مواكب القداء .. ها 
ها .. نحن آتون به 
من آخر النداء » من آخر ما نملك من رجاء 
فهللي 
لا تشعلي الشموع ان بيته مضاء 
لا تفسلي جراحه 
فتلك كانت ساحه » وتلك كانت 
ارضه 
وتلك كانت بيته المزهو بالدماء 
لا تلمسي 
جفونه 
بخاف ان يوهنها العياء 
لا تصرخي 
غوري وراء صمته حكاية 
اروع ما ابقى بها 
أن تولدي في موته 
مشارفا خضراء 
بيارقا توصل بين الارض والسماء 
اروع ما ابقى بها 
أن صرت في الموت لنا .. الرجاء 
أن صارت الموتى. به .. آحياء 


لا .. لم يمت 
ها .. نحن آتون به 
مواكيا تسأل عن طريقها في اموت والقداء 19 


ور ا 
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جراحه »© قبل ان يجبرونه على ان يشرب. بوله 
.. قبل ان يحفنوا دمه ماء .. وقبل أن يببدأوا 
( بتفصيله ) بلذة عارمة مخيفة .. 

كان كبيرا .. وطوال ايام تكلم كل شيء فيه 
.. وكل شيء فيه تكلم كان ينتهي .. فمه فقطا 
نسي كيف يستعمله حتى كأنه لم ينطق يوا .. 
حتى كأن ها يجري على ساحة جسده لا يعني 
لسانه .. وكان كبيرا .. ففي الاخر الانسان 
قضية .. وسقوط الجسد في معركة القضية 
يفرغها من هوائها .. تصبح اكثر تماسكا .. 
تفقد الملموس .. لكنها تظل غنية .. فكل شيء 
عندها .. ولا يضم الجسد أن يسقط مرة واحدة 
.. او عدة مرات .. 

كان كبمرا والوحش بتملظ بدمه 

وكان صموده النسغ والضوء .. والقبلة . 


كان وجهه وديعا رغم اقتراب اللحظة .. وكانت 
اللحظة تحبيطه © تمسح على حبينه » تمسك 
بيديه .. تقبل اطراف اصابعه بحنو ام .. وكان 
مستسلما يننظر ان تهمس له ١«‏ هيا » . 

نظر الى الاخرين يتقاطعون امام عينيه الثابئتين 
-. ومن زاوية عينه اليسرى رغم ثباتها الى امام 
.. كان براهما يتحركان بمرح طاغ .. وهما 
يتنقلان بين الحاجز والقاعة .. 

ل عندها بموت الانسان شهيدا تتحول روحه 
الى نجمة في السماء 

+ او ريبما مشعل با امي 

بل نجمةتبتسم للناس بحب» تدعوهم للطريق 

ربما فضلت كثيرا ان اكون هذه النجمة . 
لكن هنا 6 في الارض 

. وهل تسطع النجوم في الارض با بتي 

ريما اكثر ممه في السماء . 

شد قدميه على الارض .. صلبة » الوطن 
قضية »2 انه ربما منذ ولادته كان يشتاق الى 
هذه الارض . . تكفيه منها دقائق» بعدها سيتزرع 
فيها الى الابد .. 

زاوية عينه اليسرى لا تزال تتعقبهما ... 
اقتربا .. تجاوزاه تماما .. قام بتثاقل وعيناه 
مثبتتان على ساقي فتاة .. تسلقها بعينيه حتى 
الشعر الاشقر المهوش .. كانت منهمكة في فتح 

حمل حقيبته وضعها على الحاجز .. ١‏ من 
يفتش الاخر ؟! » كانت عيناه اليمنى واليسرى 
تلتقطان بزاويتيهما الخارجية » وفي وقت واحد 
صورتين لاثنين كانا يرقبانه من« خلال سيقان 
الفتبات العارية .. 

هنا افضل .. تكتمل نصف الدائرة القاتلة 
تماما .. لا .. سافتحها لك » وابتسم بتهذيب 


٠. ١ مؤديس‎ 

واحد . . اثثان .. لا .. 

ماذا جرى .. 

انكفىء 

هل هي الحرب آندلعت في مطار اللد 

خف الارض 

آنه الجحيم بعينه 

نسيت كيف استعمل سلاعي 

يا الهي لا تدعه بنظر الي .. واعاهدك اني 
ساهرب نهائيا . 1 

ماذا جرى ؟ 

الف ماذا جرى 

لكن الوجه الوديع ظل وديا .. الامر في 
النهاية. لا يعدو انجاز مهمة .. الدم ؟.. لقد 
شاهده دائما على ارض جامعة طوكيو وشوارعها » 


ودم ثلاثة فلسطينيين لا بزال طازحا وعلى هذه 
الارض بالذات » وطوفان الدم في فيتنام ودير 
باسين التي صارت كل شير في هذه البلاد 


بملا عينيه . 
تعالي انت .- لتذهبي » هناك عند الجناح .. ١‏ 
وانت هناك في الؤخرة 6. وانت . حبيبتي .,. 
ستظلين ممي .. اخفضي ذراعك .. هاتي قيدك 
.. اوضلي الجدار .. انتظريني .. ها انا قادم 
احتضنيني .. هاتي شماعك .. كله . 


لتنزرعي فمي .. انا ارضك .. لتنزرع في. 


هذه الارض © وعند الموسم سيحصد الاخرون "2 
الفرح . 
هكذا ,. ه.. ها.. 
امي .. هاانذا اصم نجمة .. الف نجمة 
لكنك لست في السماء .. كيف اراك 
تعالي هنا .. السماء ه بكل نجومها في |[ 
تعالي .. كوني نحمة انت ابضا , 


هذه الارض .. 


عيناه عالمان متوهجان يضمان كل افراح الكون 
ومسراته يسبحان في بحر وجهه الاسمر .. 
الاسمر ٠‏ كان غالما .. كان عالما .. 

في كون رآسه لكل نجم مدار .. تنتظم 
المدارات » تتقاطع .. تلتقي .. يتجاوز احدها 
الاخر بنظام التزامه العريق الموغل في تربة ايمانه 

المبدأ في الاخر ليس ( برنيطة » ,. ليس 
قمتصارك. السن احداة 0 الا المبداً نسغ 

على تربة الارض السمراء كان واحة .. وكان 
نبع عطاءه يستصلح الصحراء .. وتمتد الى 
البعيد » البعيد » صار كل الفلاحين ماء .. 
صار كل العمال سحابات خير ماطرة .. كان 
ماء المطر حين يمتزج قوبا بمياه الينابيع بجري 
بعنفوان وتوثئب »2 ,بلحت الصخوز » ينحت 
السواحل القفرة .. يعمق مجراه.:دون -توقف .٠.‏ 

وكانت عيناه عالمين .. قنديلين .. 

كانت القضية عنده لوليا يدور في العمق .. 
اكثر .. لا .. الصمت جريمة حين تكون الكلمة 
رعشة في الارض .. وحين تنكاتف الرعشات » 


تصير زلزالا .. و .. بجب آن تزلزل الارض . 

كان جالسا .. هناك خلف طاولة » ربما ضاع 
اثرها .. لن يتعرف عليها احد .. القلم بيده 
اكثر ثبانا من البندقية في بد مقاتل .. كتب .. 
السيل عندهما ينحدر هادرا ليس لقوة ان تقف 
في وحهه دون ان تتلاشى .. وانا قطرة في هذا 
السيل »© لن توقف اجتياحه .. اذا احسستم 
انني السيل كله فأنتم لا تفهمون معنى ان يتجمع 
السيل قطرة .. قطرة . 

ب أعصبوا عيئيه 

- اعرف كيف احدق في عيون القتلة 

أدر وجهك الى الحائظ 

افضصل موأجهة قاتلي .. 
وجهي في عينيه الى الابد 

واحد .. اثثان 

ترتعش السيابة السمراء فوق الزناد الاسمر 
.. ينظر الجندي في العينين العالمين » ولثانية 
كان الحوار بين العيون الاربعة قد اكتمل . 

اعترف أن الخطورة كل الخطورة في ان 
يتحول صراعنا مع عدونا الى اصبع اسمر 
يضغط الزناد الى ققب اسمر . 

تفرقع الرصاصة » كان صوتها مضحكا .. 
تئز مثل ذبابة .. يسقط الجسد الاسمر .. 
لكن شيئًا بعد ذلك صدقوني ب لم يتفر . 


اريد ان ازرع 


كانت حياته. ‏ على قصرها ب تختصر حياة 
الالاف .. كان ممتلمًا .. دائم العطاء .. وافر 
العطاء .. عاشقا .. يلهبه الشوق ينغرس فيه 
لولبا ملتمعا .. رغم ذلك كان في وداعة طفل » 
لم يفب ابدا » كيف قالوا انه ذهب .. اين 
يذهب .. الارض اعجز من ان تضيع وجهه النقي 
.. لا زلت اراه يطوف الحجرات » يتوقف عند 
كل مكتب » يتطلع في الاوراق »© يقل كلمة .. 
ببتسم دائما » لكن ليس الجميع يعرف انه كان 
تسم .. شيء بين الابتسامة والاثراق يملا 
دجهه .. حتى عندما نئروه على مسافة عشرات 
الامتار وجهه كان مشرقا » وفمه يحتفظ بذلك 
الطابع الاليفي ‏ كانه يقول ‏ هل هذا كل ما 


١‏ اعد كم ول 


5عيناه مفمضتان بوداعه اسمعه معها يقول 


| 7خلصونا يا جماعة .. عندي شفل كثر » .. 


افتقدناك كثرا .. فقد كنت كبيرا » واسها 
“ميا » فيك رائحة البارود الحلوة » وطمم 
الاستشهاد الذي يخبىء! نحت السنا كلا 6 
ابتعبني الكلام عنك » فكل شيء عنك ببدو 
ميلا » وعيناك تتابع سطورنا لتقول « اليس 


هناك حلا سهلا لقضية صعبة » ونحن نعرف .. 
لكنك كنت اسبقنا لتكون الفتيل الذي فجر 
الكلمات . 


يميل الى الالوان الهادئة . 
عطاؤه للحياة يوحي بأضعاف عمره . 
يجمع بين رقة تشيخوف والتزام غوركي 
وردت عنده جملة « |الثورة مستمرة » في 
اكثر من مقال واكثر من عنوان واكثر 
من ملصق 
يندر أن يتحدث دون أن يمسك بالقلم 
ليكتب او يبرسم : 
حروفه جميلة © رشيقة ومستقيمة 
التشكيل 
© بحث رفاقه المحررين على الذهاب الى 
المطبعة للتمرف على العمليات الفنية 
في الطبع 
© يكره التحدث عبر التلفون لذلك تراه 
يختصر في هكالماته التلفونية 
© عندما كان يرده مقال يتعلق بالركن الذي 
لا تعود مسؤوليته مباشرة اليه » يكتب 
عليه « الرفيق فلان .. قرر » . 


في الشمسر » لاا شك انه اجمل هما رأبت ؤ 


حنان. .اذا" انسل هنذا الغبل. الى كا 
انحاء العالم قهو كان غسان نفسه يتكلم ٠‏ 8 
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لا رسك حييتشييا 
« برعيت ‏ كوزياكت . 


بالامس ضرب العدو هدفه وكأن دماء مائة 
مليون عربي لم يكن ليروي عطش الدم 
الاسرائيلي » لقد كان بحاجة لاكثر .. كان 
على واحد من اروع من في الثورة الفلسطينية 
ان يقدم حياته من اجل كفاح شعبه . 

.يوم السبت كانت الصحافة البرجوازية 
تتسلى بعرض اخبار اعداء غسان وتتكهن فيمن 
يكون قد نفد هذا العمل الجيان . 

ولك اله نا كدنا الذين بعير من 
اصدقاء غسان الذين لا يعدون »© فقد كانت 
القضية مختلفة » كان طموح غسان ليس كما 
يريدون آن يصوروه بالحقد » بل بالعكس كان 
طموحه الحب .. الحب العميق لشعبه » 
شعبه الضحية الني طردت من ارضها وعذبت 
خلال عشرات السنين على ايدي الامبريالية 
والصهيونية . 

اعطى غسان كل قدراته للثورة الفلسطيتية 
خلال اكثر من عشرين سنة وعاشر خلال تلك 
السنين وهو يعلم ان حياته ستكون الثمن . 
تلك الحياة التي اغنت الشعب الفلسطيني 


خروت الركقافت التزين 0000 


57 مه 
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لقد كبى الجواد وسقط الفارس فلا 
قرت اعين الجبناء 

لا تبكيه ولا تندبيه » يا ام سعد * 

امسحي دموعك 

دموع لختساء على صخر لن ترضيه > 

ستزعل البطل الشهيد » غسان تزعله 
الدموع ويجرحه البكاء . 

يباام سعد » 

ستفتقديه وسيفتقده الرفاق » 

ستفتقده القضية . 


الانسان غسان » الذي انجبته الارض الطيبة 

هناك > في عكا وارضعته حنانها في. حيفا 

ثم شرده الجناة » تغنى لسانه بالارض » 

بفلسطين وغرد قلمه باناشيدها . 

لم يعد بيئنا » 

لقد بدت ساحة النضال مقفرة بدون الفارس 

اصفر شجر الزيتون المقتصب وحزن 
البرتقال الحزين . 


يا ام سبعد » 

المصاب كبر حين يسكت صوت الرفيق غسان 
الى الابد » صوت الامل والعودة » عكا 
وحيفا والقدس . 

المصاب جلل 

حين لن تمشي رائحة تراب الارض الطيبة > 
رائحة فلسطين » تنتشر من كلماته واحاديثه 
قطع الحديث وسكت المتحدث ٠‏ 

امتدت اليه اليد التي شردتك وسلبتك ارضك 
واسكنتك الخيام » 

واليد التي تآمرت على قضيتك » 

واليد التي خذلتك ..! 

علم على جبل الثورة كان » ابو فائز . 


لن تري وجهه الصبوح بعد الان » 
لن تفرأي قلمة الثائر يسطر احاديث (لحق 


اللغات الاجنبية لكن حتى هذا القليل كان 


1 0 2010 ل | 


وكفاحه ضد عدو لا يتورع عن استعمال اي 
الطرق . 

كل العرب سيتذكرون غسان » اولا لانتاجه 
الادبي الذي تركز على موضوع واحد عذاب 
وكفاح شعبه » قليل من كتبه ترجمت الى 


نشعر الانسان من خلاله انه مع انسان خارق 
الذكاء سابق لوقته . 

وكان استشهاد غسان صدمة لكل اصدقاته 
ورفاقه لا تحتمل .. 

كان قادرآ على ان يبقي الروح عالية حتى 
في اصعب المحن .. ان خسارته لا يمكن ان 
تعوض من خلال اي عمل انتقامي »© لان العدو 
ببشاطة ليس لديه شخص ممائل .. 

لكن من الضروري التشديد على الحقيقة 
بانه يمكن اغتيال اي ثوري لكن لا يمكن اغتيال 
الثورة . لقد كان غسان من خلال عمله 
وحياته مثالا للشعب الفلسطيني وفي كل 
العالم سنناضل لنثبت آن وجوده لا يمكن 
أن لشفي - لا 


والنصضال ويروي للاجيال قصص الزيتون 
والبرتقال الحزين . 
لقد جف المداد . 


آأه يا ام سعد » 
ما اشد الفراق واصعب خبس الدموع على 
غسان »> حين تحمد العيون وتدمع القلوب 
ويقف الرجال امام جثة البطل فتقرع الطبول 
الترفع الزنود الراية التي كان يحملها » 
وينشد الرفاق لحن النضال ويواصل الركب 
مسيرته © نحو ارض الزيتون اللقتصب 
والبرتقال الحزين ٠.‏ 


كز الخقيقة لِِجَمَامْر 


السبت 15 تموز 1و1 
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